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  رات تشكــ
  

  

   بادئا ببدء  ، أود توجیھ شكري الخالص إلى كل من ساھم من قریب أو من  

بعید في إنجاز ھذا العمل الذي أتمنى أن یستجیب إلى المتطلبات العلمیة   

  .المنشودة 

  

  أشكر بالمناسبة والدایا  وزوجي الذین قدموا لي كل الإعانة المادیة و    

  المعنویة    

  

  أشكر أعضاء الجنــة الموقرة الذین أبوا إلا أن یناقشوا ھذا العمل الذي أتمنى     

  .إلى مستوى مقبولا  أن یرقى   

  

  أوجھ شكري الخاص و الخالص إلى أستاذي المشرف حسین خمري الذي    

  لم یبخل علي بشیئ من علمھ و لا من المراجع التي إحتجت إلیھا خلال   

  .إنجازي لھذا العمل  
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 ةـــــــــــمقدم
  

ائیین  الجزائریین الذین یكتبون  باللغتین یعتبر الروائي  رشید بوجدرة  من الرو    

العربیة  والفرنسیة، إن لم اقل إنھ الوحید الذي استطاع أن یبدع فیھما ، و قد 

عرفت روایاتھ  شھرة كبیرة تعدت المجال  الغربي  الفرانكفوني إلى المجالات 

اللغویة  الأخرى  و ھذا عن طریق  ترجمات روایاتھ و نصوصھ إلى أغلب  

ت  الإنسانیة  المشھورة  وقد انعكست ثقافتھ المزدوجة العربیة الإسلامیة و  اللغا

الغربیة الأوروبیة  في روایاتھ  و یظھر ذلك بصورة واضحة لا تحتاج  إلى  جھد 

كبیر لاستخراجھا فالنصوص  أو الأجزاء  أو الكلمات أو العبارات  تظھر في  

ترجمتھا  و تارة أخرى إلى إبقاءھا    روایاتھ  بلغاتھا الأصلیة  فیضطر  تارة إلى

   Interférenceعلى صورتھا  و في لغتھا الأصلي  ھذا التداخل اللغوي 

linguistique  جعل  من روایاتھ أصواتا متعددة  و لھجات مختلفة تشبھ  حال

فاللغات  المختلفة تتجاور في حدود النص  و تتداخل  لتؤكد "  بعد بابل" الإنسانیة 

  ھذا التواجد للغات مختلفة. معین  أو في بعض  الأحیان لتجاوزه  على معنى

داخل نص واحد كتب باللغة العربیة  ، جعل من ھذه الأخیرة إطارا لحوار اللغات  

و تفاعلھا  فتؤثر فیھ و یؤثر فیھا  فتبدو الجملة  العربیة ذات شكل مختلف  عن 

نقطة تتلاقى  فیھا  القواعد التي فرضھا  علماء النحو و الصرف و تصیر 

كما تظھر روایات  رشید بوجدرة بعض النصوص . التراكیب اللغویة المتباینة 

التي تبدو أن لا علاقة لھا  مع أحداث الروایة ، لأنھا بكل بساطة غربیة عن 

أي (أجوائھا  و لا تمت لھا بصلة ، خاصة إذ أعید توظیفھا  بلغاتھا الأصلیة  
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ة  فإن الروائي  لا یكتفي بتوظیف كلمة أو جملة بسیطة و في ھذه الحال) الأجنبیة 

  و إذا كان النقد الأدبي  قد تناول التناص ، Intertextualitéالنقد الأدبي بالتناص 

فإن الترجمة كمیدان للنشاط اللغوي  قد تعاملت مع ھذه المفھوم كقضیة من قضایا  

 لأول مرة  عالم الترجمة ، الترجمة و لیس  كقضیة نقدیة  ، و قد أثار  ھذه القضیة

أن التناص قضیة تتعلق بالترجمة  الذي أكد   A .BERMANأنطوان برمان  

أكثر منھا بالنقد الأدبي ، وھذا ما فتح مجالا جدیدا أمام الترجمة  و وثق العلاقة 

  .و بین الأدب  بصفة عامة  بینھا

" ة الزقاق معرك"  و النصوص الأجنبیة  الموجودة  في روایة رشید بوجدرة

سوف تساعدھا  على دراسة  طریقة ترجمتھا  من طرف الكاتب و نحن لا نشك  

في كفاءتھ  في ھذا المیدان  و لكنھ یتعمد في بعض الأحیان ترجمتھا بطریقة 

مخالفة  لقواعد الترجمة و ذلك لأسباب  فنیة ، و ھذا  یمكن أن یدفعنا إلى 

ئي  رشید بوجدرة  متعددة و مختلفة و الملاحظة أن مستویات الترجمة  عند الروا

یھدف من وراء ذلك إلى جعل النص المأخوذ عن الغیر مطابقا لسیاق الأحداث و 

الخیط الرابط بینھا و ھو ما یسمى في علم الترجمة  بمصطلح التطویع 

MODULATION   .  كما یعتمد الروائي ترجمة تقنیة  أخرى  ھي الإقتباس

Adaptation تسمح  لھ  بالتحرر من شكل  النص الأصلي  و   و ھذه الطریقة

تركیبھ و في بعض الأحیان  إنقاص بعض المعاني  أو زیادة في المعنى و كل ھذا  

  .بھدف إعطاء شكل  ممیز لروایتھ 

الترجمة الحرفیة  أیضا  حاضرة  في ھذه الروایة  ، فالكاتب  یقدم جملا أو  

ن القدیم  ثم یقدم ترجمتھا  ترجمة نصوصا أخذھا  عن المؤرخین  أو العلماء م

حرفیة ، لأن الترجمة  الحرفیة  ھي الطریقة الوحیدة  للقیام بترجمة  ھذا النوع من 

النصوص  التي  غالبا  ما تكون بعیدة من عصر المترجم و غریبة عن ثقافة  

 traductionالقارئ  ، ھذا النوع من الترجمة یسمى بالترجمة الحرفیة  
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littérale  .   و الروائي  رشید بوجدرة  لا یكتفي  بالترجمة  عن اللغات الأجنبیة

و لكنھ یترجم حتى عن اللغة  العربیة  الفرنسیة و اللاتینیة  و الإسبانیة و الإیطالیة

و لھجاتھا ، ففي الروایة  یقوم الكاتب  بترجمة بعض  النصوص  عن البربریة 

عض ترجمات بعض الكلمات  و بعض التي  ھي لھجة من لھجات اللغة العربیة  فب

الأمثال و الحكم ، وبعض المفردات  و كل  ھذا لكي  یقوى  معنى الروایة و یجعلھ 

إضافة إلى ذلك ، فإن  الكاتب  رشید . أكثر ارتباطا  بالأحداث  إلى تحكیھا الروایة 

بوجدرة یقوم بترجمة بعض النصوص و الحكم  و الأمثال عن  اللھجة العربیة ، 

یترجمھا من المستوى  الشعبي إلى المستوى الفصیح أو الرسمي  ، كما أنھ أي 

یقوم بالتدلیل على ذلك من خلال  البحث في القاموس  العربي و بالضبط  في لسان  

  : العرب و كل ذلك لكي یجد  علاقة قرابة بین ھذین المستویین من اللغة 

  .المستوى الشعبي و المستوى الفصیح 

ر من أشكال الترجمة  و ھذا  یتصل خاصة  بالنصوص التاریخیة  وھناك شكل  آخ

القدیمة لابن خلدون ابن الحكم  و یتعمد تحریفھا  و تغییرھا وھذا یطرح قضیة 

و ھذا التصریف ھو في حد ذاتھ ترجمة ، كما أنھ  Fidélitéالأمانة في الترجمة

    Interprétationلھا  یقوم بقراءتھا  قراءة  تختلف عن معناھا  أي أنھ یقوم بتأوی

ھناك ظاھرة  أخرى نجدھا  في مناطق مختلفة من الروایة ھي مفھومھ للترجمة ،  

فالكاتب لا یكتفي  بالتطبیق الترجمي على النصوص و الكلمات و الجمل  و لكنھ 

یعطي  بعض الملاحظات الخاصة  بفھمھ لعملیة  الترجمة  كالمفاھیم  الكبرى مثل 

و الترجمة  الحرة    mot- à- motو الترجمة الحرفیة   Fidélitéالأمانة  

Traduction libre  و طریقة الترجمةMéthodologie     و في بعض الأحیان

ھذه الملاحظات  تبین  لنا  أن التناص لا   Critiqueیقوم بعملیة  نقدیة للترجمة 

نھ أكثر  ارتباطا  یتعلق  بالنقد الأدبي  و یشكل  میدانا  من میادینھ و لكنھ یظھر  أ

بالترجمة و یمكن أن یكون موضوعا  للبحث في العلاقة  بین الترجمة و الآداب 
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" ولكي أبحث  ھذه القضایا  و علاقة الترجمة  بالتناص  في روایة رشید بوجدرة  

فإنني  سأعتمد  على المنھج اللغوي  و دراسة الروایة   دراسة " معركة الزقاق

ھذا في . عرف على أنواع العلاقات بین الكلمات و الجمللغویة  حتى أستطیع الت

أما في المرحلة الثانیة فإنني سوف أقوم  بتحلیل ھذه الظاھرة  أي   .المرحلة الأولى

النصوص   التناص  لكي أبین  التأثیر المتبادل  بین أنواع التناص و خاصة

أربط بعد ذلك بین  المكتوبة  بلغات أجنبیة  و الترجمات إلى قدمھا الكاتب  ، ثم 

و الھدف . ھذه النصوص الأجنبیة  و النص الروائي الذي كتبھ رشید بوجدرة  ذاتھ 

و  من ھذا  البحث ھو التأكید على العلاقة اللغویة  بین الترجمة واللغة  من جھة

العلاقة بین النقد و الترجمة من جھة ثانیة لأصل في الأخیر إلى أن  الترجمة ھي 

  .ساس قضیة أدبیة بالأ
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  الفصـــــــــل الأول

 الترجمة و التناص

 

 

 

 

 

 

 



 9

 

  تعریف الترجمة

على ارتقاء الدول وخروجھا من مرحلة الكر  اقاطع تعتبر الترجمة دلیلا

كما ھي دلیل على استقرار اقتصادي · والفر في محاولة التقاط لقمة العیش الھاربة

حو جاراتھا القراب والبعاد من الناطقات واجتماعي یدفع بالبلدان إلى النظر ن

نسانى عالمي و إوالترجمة لیست ھي إلا نشاط   1لسنة بعیدة كل البعد عن لسانھاأب

أصبح قائم بذاتھ في كل العھود وفى جمیع أنحاء العالم بفضل الاتصال الحي ¸شامل

شخصیة كانت أم ( بین المجتمعات المختلفة اللغات مھما كانت ھذه العلاقات 

وحتى إن كانت مرتبطة بتیارات التبادلات ) اجتماعیة إرادیة أو لا إرادیة

     . 2الاقتصادیة أو تظھر بفضل الأسفار أو التبادلات بین الأمم

كما كانت الترجمة عاملا من عوامل التنمیة و إن أعتقد البعض أنھا مجرد عامل 

نشاطات الاستثمار  فالترجمة الآن تقوم بدور حیوي في.وسیط في التبادل التجاري

و التوفیر و تدریب القوى العاملة و الاستھلاك و عمالیات الاستیراد و التصدیر 

كما تتیح لنا دخول أسواق رأس المال و نقل التقنیات الاقتصادیة و الخبرات 

  . 3الجدیدة
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في بادئ الأمر كانت الترجمة طریقة تستعمل لإیصال الرسالة السماویة إلى عامة 

· بلغات قدیمة متعددة كاللاتینیة و الیونانیة” الأناجیل والتوراة“كتبت الشعب فقد 

الذي حاول تبسیط ”  st Gérôme“:ن ومن بینھم ھیرونیموسووحاول المترجم

كي یتوصل إلى صورة یتفھمھا العامة لیتوصل بذلك إلى ” vulgariser“الأناجیل 

”  vulgarisation“وبفضل عملیة التبسیط · تطبیق أفضل للدیانة المسیحیة

ومن ھنا و مع مر ¸ ن لغة التواصل سھلت وبسطت اتسعت دائرة المؤمنین لأ

العصور أصبح المترجم بتوصلھ إلى ترجمة حسنة یساھم في إثراء اللغة المترجم 

¸ الانكلیزیة¸ كما ساھم بعض المترجمین في ولادة اللغات القومیة كالفرنسیة¸ إلیھا

   ·و العبریة وغیرھا¸ الألمانیة

 والترجمة لیست ظاھرة منفصلة مھمشة فھي مندمجة ضمن مسار وطني

أو دیني بعید المدى یساندھا أصحاب القرار و المنتمون إلى الطبقات  يیدیولوجإ

  ·رسطوقراطیة الأ

روبیة فالعوامل الخارجیة ھي التي تزكي الرغبة في الحصول ففي بعض الدول الأ

وفى بلدان أخرى كان تأثیر ¸ لترا مثلاجي انعلى لغة بحتة معینة مثلما كان الحال ف

بعض الملوك ونفوذھم قد ساعد على استیراد أعظم الكتابات وترجمتھا و غالبا ما 

كان السبب في ذلك تعزیز اللغة المحلیة و توسیع دائرة استعمالھا كما حدث في 

  ·أما في السوید لقد تزامنت ولادة اللغة مع نصرنة البلاد فرنسا
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مركزا جرت فیھ أعظم ” معھد الترجمة “ القرون الوسطى كان ففي نھایة 

و في ألمانیا  ∙الترجمات التي انجرت عنھا الصیغة المكتوبة للغة السویدیة الحدیثة

  ∙ساھمت ترجمة الكتب السماویة في ولادة اللغة الألمانیة النموذجیة 

ن أخر بل ومن ھنا نرى أن الترجمة لا تقتصر على عملیة نقل من لسان إلى لسا

النص “ إذ یسكب المترجم من ذاتھ في  وھي عملیة اغناء للغة المنقول إلیھا 

  ∙” الھدف

و لم یكن شأن الترجمة في عالمنا العربي اقل مما كان علیھ في الغرب و لو أنھا 

كانت مستقرة  كما ھي الحال في الغرب إضافة إلى أنھا تحتاج إلى وجود سلطة 

  ∙علیا ضروریة لتواصلھا 

، ما لعبت الترجمة دورا ھاما في الإعداد إلى عصر النھضة الإسلامیة الكبرى ك

) م  833- 786- عبد االله بن ھارون الرشید ( فلقد ساھم الخلیفة العباسي المأمون 

الحجاج بن مطر وابن “ حیث أرسل البعض من علمائھ ومترجمیھ وعلى رأسھم 

و والمخطوطات الأجنبیة  إلى بلاد الروم لكي یجمعوا المؤلفات” البطریق

یترجمونھا إلى اللغة العربیة التي كانت خلال ازدھار الحضارة العربیة تحت ظل 

  ∙العباسیین في العراق

مع مترجمیھ عندما ینقلون إلى ” المأمون“ كما تتحدث كتب التراث عن سخاء 

داد العربیة وعن الدور الكبیر الذي لعبھ في تنشیط حركة الترجمة والتألیف في بغ

  ∙”بیت الحكمة“ في معاھدھا العلمیة المختلفة و على رأسھا 
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وفى ” المأمون“ من الأفراد قد تخصص في الترجمة في عھد  وكان عدد كبیر

وائل عدة باحترافھا لمھنة الترجمة حیث أصبح عالعھود اللاحقة لعھده  و عرفت 

حیث قام ( یشوع آل بخت: یتوارثھا الأبناء عن الآباء ومن أشھر ھذه العوائل ھم 

 ) أفرادھا بالترجمة والتألیف بالطب 

حیث كان صاحب مدرسة متمیزة ” حنین بن إسحاق العبادي“ وأولھم ( آل حنین 

حیت كان یترجم المعاني من دون التقید بالألفاظ على عكس المترجم ، في الترجمة 

فاظ و یعد الذي كان یتقید تقیدا تاما بالأل” یوحنا بن البطریق“ الشھیر الأخر 

إضافة إلى ھؤلاء المترجمین برزت  ∙” المدرسة الحرفیة في الترجمة“ صاحب

الحجاج بن “و” الجوھري“و” آل ثابت“، ”آل الكرخي“: أسماء لامعة أخرى مثل

  ∙” ابن المقفع“و” موسى بن الخالد “و ” ابن ناعمة الحمصي“ و” مطر

افات و العلوم الأقدمین واثبتوا لقد جعل ھؤلاء المترجمون من اللغة العربیة لغة الثق

على النحت والاشتقاق : قدرتھا على استیعاب مختلف العلوم والتعبیر عنھا بدقة 

واستیعابھا لعلوم الأقدمین  ∙وثروة ھائلة في الاستعمالات المجازیة والمفردات 

وفلسفتھم حیث مدتھم بإضافات أصلبة مبدعة في میادین الطب والصیدلة والنبات 

یة لخمسة ن والطب والفلك والفلسفة وظلت تحمل لواء المعرفة الإنسانوالحیوا

  .1روبیةقرون حتى عصر النھضة الأ

                                                
 
درس الماجستیر –خمري حسین .د  1  
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م وذلك على  1979والجدیر بالذكر أن مفھوم الترجمة لم یر النور إلا في عام 

بھا علما مستقلا  ى على وجھ الخصوص الذي قد ناد” جون رونیھ لادمیرال“ید

تفرعا من الألسنة بحجة أن ھذا الأخیر یمدھا بمنھجیة بعدما كانت تعتبر علما م

 ∙الترجمة  فيومصطلحات تساعدھا على التنظیر في الحقائق اللغویة المتجلیة 

ن أولا بد على الباحث في الترجمة  ∙1”بالألسنة التطبیقیة“ فعرفت حین ذلك 

  .یستعین بالعلوم الإنسانیة مرورا بالعلوم الاجتماعیة العرفیة

الضیق و انفتاحھا على  ,ةیتظھر لنا أھمیة تخطى الترجمة حیز الألسن فمن ھنا

  .میادین العلوم الأخرى

الترجمان و “ 2جاء في لسان العرب· إن كلمة الترجمة عربیة أصیلة 

قال الترجمان والترجمان " : ھرقل"وفى حدیث · المفسر للسان  أي: الترجمان 

و جمع ھذه  ،ینقلھ من لغة إلى أخرى يأو ھو الذي یترجم الكلام : بالضم والفتح 

: و الترجمان والترجمان“ كما جاء أیضا في لسان العرب ”· التراجم :الكلمة ھو

  ” وقد ترجمھ و ترجم عنھ¸ المفسر 

وقد ترجمھ وترجم عنھ ¸ المفسر للسان " : الترجمان“  3وجاء في القاموس المحیط

   .طخمة ھربم بن ابىو الترجمان ابن · و الفعل یدل على أصالة التاء

                                                
(5) Ladmiral-Jean René : traduire : Théorèmes pour la traduction : page : 14 1  

35علم الترجمة النظري ص–أسعد –دار صادر مظفر الدین حكیم. بیروت –نلبنا. لسان العرب. أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور  2  
)35علم الترجمة النظري ص- أسعد- مظفر الدین حكیم(القاموس المحیط . مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي 3  
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یقال قد ترجم كلامھ إذا فھو قام بتفسیره “  1و جاء في الصحاح في اللغة والعلوم

نھ أ يأ: ترجم كلامھ “  2وجاء في معجم متن اللغة· و منھ الترجمان · بلسان أخر 

والترجمان و · فسر بلسان أخر  يأ: وترجم الكتاب وترجم عنھ · بینھ وأوضحھ 

  ” · للكلام من لغة لأخرى والمفسر للسان  الناقل: الترجمان 

والجمع ¸ فھو ترجمان وترجمان و ¸ خرآفسره بلسان “ كما جاء في المنجد 

أي نقلھ إلى اللسان التركي وترجم علیھ ” ترجمة بالتركیة“ ویقال¸تراجمة و تراجم 

و · ي ذكر سیرتھ أ: وترجم الرجل · ھي التفسیر : و الترجمة ¸أي أوضح أمره : 

   فاتحتھ: و ترجمة الكتاب ·  أي ذكر سیرة شخص و أخلاقھ ونسبھ: ترجمة ال

  : إن التأمل في معاني الترجمة یضعنا أمام المعاني الثلاثة التالیة 

  والتفسیر  ضاحالإی:  المعنى الأول

  ذكر سیرة شخص وأخلاقھ و نسبھ :  المعنى الثاني

  نقل من لغة إلى أخرى :  المعنى الثالث

  النقل من لغة إلى أخرى : لذي یفیدنا ھنا ھو المعنى الثالث أي ھو و المعنى ا

حیث انھ ¸ و یعد علم الترجمة علم حدیث النشأة بین العلوم الإنسانیة الأخرى 

  ·تطور حتى أصبح علما بعد أن ظل ردحا من الزمن فنا من الفنون 

ة یتبنى ظھرت تیارات متعدد¸و بعد ظھور علم الترجمة كتخصص قائم بحد ذاتھ 

ن لیساھما إلا ان التیارافھذ· جل تطویره أكل واحد منھا تعریفا یؤمن بھ ویعمل من 
                                                

)35علم الترجمة ص - أسعد- الدین حكیممظفر ( 1985- بیروت- دار الحضارة العربیة. الصحاح في اللغة و العلوم. إسماعیل بن حماد الجوھري 1  
)ن ص( 1973- بیروت- دار المشرق. المنجد في اللغة و الإعلام 2  
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فالأول ما یھمھ في العمل الترجمي ھو نقل · تیار أھل المصدر وتیار أھل الھدف

النص بكل أمانة عن طریق إتباع نقل حرفي للكلمة و التركیبة الجملیة التي جاء 

تیار الثاني فما یھمھ ھو إیصال المعنى للمتلقي وھذا أما ال¸ علیھا النص الأصلي 

  بدون التقید بشكل النص الأصلي بل بمضمونھ المعنوي 

 إلىالنقل من لغة “ ن الترجمة ھي أكما اتفق المنظرون  والكتاب المترجمون على 

  : خران مختلفان آبھذا المعنى  معنیان ¸ و للترجمة ” أخرى

أي أنھا تطلق في ھذه الحالة على ” ¸ة لعملیة محددة الترجمة كنتیج“ المعنى الأول 

آي أنھا ” الترجمة باعتبارھا العملیة بالذات “ و المعنى الثاني ·النص المترجم 

فالمنظرون و الكتاب غالبا · العمل الذي یظھر بنتیجة نص الترجمة بالمعنى الأول 

  1بالمعنى الثاني”الترجمة “ عملون ما یست

ھي ( الترجمة ھي التعبیر عن ما ھو مكتوب في لغة أولى كما یمكن القول أن 

آي أن الترجمة ھي التعبیر عن · إلى اللغة الثانیة و ھي لغة الھدف ) اللغة المصدر 

وتقوم عملیة التعبیر ھذه على ¸ فكرة واحدة أو عدة أفكار بواسطة كلمات 

¸ دون الثاني  كما لا یمكن للأول أن یتواجد من· عنصرین مترابطین لا ثالث لھما

التي تنطوي علیھا ”  l’idée“ فالعنصر الأول في عملیة الترجمة ھو الفكرة 

  الكلمات في اللغة الھدف أي معنى تلك الكلمات  أما العنصر الثاني فھو الشكل

                                                
37علم الترجمة النظري ص - أسعد- مظفر الدین حكیم  1  
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  “la forme  ” تركیبة : و نعني بالشكل ھنا ¸ في اللغتین المصدر و الھدف

  تقارب وتناقض وتواز و تقید بقواعد اللغة الجمل وضروب الفصاحة والبلاغة من 

أما بالنسبة للنقل من لغة إلى أخرى ھو في حقیقة الأمر نقل نص في لغة إلى نص 

) الأصل ( نص الأصل : یوجد دوما أثناء الترجمة نصان ¸ في لغة أخرى إذن 

  ) أو الترجمة ( ونص الترجمة 

واللغة التي ینقل إلیھا ”·  لغة الأصل“ واللغة التي یكتب بھاو نص الأصل تسمى 

إلى ¸و لیس أي نقل في لغة”لغة الترجمة “ أو ” لغة الھدف “ نص الأصل تسمى 

لا بد أن نراعیھا و ¸لان للنقل قواعد محدّدة بدقة · ھو ترجمة ¸نص في لغة أخرى 

ولكن نملك الحق في أن ” ترجمة “ إلا فقدنا الحق في تسمیة النص المترجم 

ینبغي أن ¸عنى الأول للكلمة أي الترجمة كنتیجة لعملیة محددة نسمیھا كذلك بالم

” الثابت “ ووسیلة المحافظة على ھذا ” · ثابت محدد “ نحافظ أثناء النقل على 

یجب أن نحدد ما ¸تحدد وسیلة تطابق نص الترجمة مع نص الأصل قبل كل شيء 

نعرّف الترجمة ¸ھذا  و استنادا إلى 1الذي یبقى ثابتا أثناء النقل من لغة إلى أخرى

إلى إنتاج كلامي في لغة · عملیة تحویل إنتاج كلامي في إحدى اللّغات “ بأنھا 

  ” ·أي على المعنى ¸مع المحافظة على جانب المضمون الثابت ¸أخرى 

لان تطابق نص الترجمة مع ¸ فالمحافظة على جانب المضمون الثابت أمر نسبيّ

مھمة المترجم تتلخص في جعل ھذا ¸حیانا لا یمكن أن یكون تماما أ¸نص الأصل 

                                                
38ن المرجع ص - أسعد- مظفر الدین حكیم 1  
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و إمكانیة المحافظة على جانب المضمون الثابت أي ¸التطابق كاملا قدر الإمكان 

ولما كان المعنى ¸على المعنى تفترض وجود وحدات متطابقة من حیث المعنى 

آلا یعني ھذا إن لكل لغة معانیھا الخاصة ؟ و ¸جزءا لا یتجزأ من الوحدة اللغویة 

لا یلزم علینا تغیّر الأشكال اللّغویة ¸تحویل نص في لغة إلى نص في لغة أخرىأن 

بل حتّى المعاني المعبّرة عنھا ؟ إذن على أي أساس سنقول بان ینبغي أن ¸فحسب 

  · 1یبقى المعنى ثابتا أثناء عملیة الترجمة

تاج إلى إن¸بما أننا عرّفنا أن الترجمة ھي تحویل إنتاج كلامي في إحدى اللّغات

كلامي في لغة أخرى فان المترجم لا یتعامل مع اللّغات كمنظومات وإنما مع 

والتطابق المطلوب ھنا لیس تطابق الكلمات · أي مع النص¸الإنتاج الكلامي 

) الإنتاج الكلامي ( المنفردة أو الجمل المستقلة وإنما ھو تطابق النص المترجم 

للمترجم فھو لا یتعامل مع اللّغتین  أما بالنسبة· بالنسبة إلى نص الترجمة كلّھ

 ·إنما مع إنتاجین كلامیین ملموسین أي مع نصّین ¸كمنظومتین مجردتین 

   مفھوم التناص

و ھو عبارة  1967حیث نشأ سنة ¸یعتبر التناص موضوعا حدیثا في نظریة الأدب 

و یستعمل مفھوم التناص ” جولیا كریستیفا “عن لفظة جدیدة وظفت من طرف 

الأسلوبیة  واللسانیات و في عدة مجالات وھي مرتبطة بالأدب المقارن حالیا 

وقد خلقت تعددیة الاقترابات وسیلة عسیرة الاستعمال بالنسبة ¸المقارنة و الشعریة 

                                                
40ن المرجع ص - أسعد- مظفر الدین حكیم 1  



 18

و ھذه ¸للطالب الذي یواجھ مفاھیم متعددة و بإمكانھا أن تكون متناقضة كذلك 

ھ أداة سھلة لدراسة النصوص و المبادرة بإمكانھا أن تخوّفھ من المعنى و تعطی

  1دراسة اللغة

التي تكوّنھ ھي ” intertextualité“ : أما جذور مصطلح التناص باللّغة الفرنسیة

الذي یوّضح فكرة ” inter“فھذا المصطلح یتكوّن من السابق اللاّتیني ¸سھلة الفھم 

من ” نص “أي باللّغة العربیة ”  texte“ العلاقة التي تقوم بین النصوص وكلمة 

فتعریفھا یختلف في المعنى المشترك أو في علم ¸جھتھا فھي تطرح عدّة مشاكل 

  ·  2اللّغة

أن النص عبارة عن سطحیة استثنائیة للعمل الأدبي و ھو ” بارت  “كما قال 

   3یوجب كتابتھ لكن ھذه الكلمة في مجال اللسانیات لھا معنى واسع وغامض

الذي سنتخذه كمفھوم نقدي وأداة إجرائیة  ” intertextualité“ومصطلح التناص 

في نفس الوقت عرف كثیرا في البلاغة العربیة القدیمة التي رصدت حدوده و 

بدقة تفوق المصطلح الحدیث و تفصیلات لم تبلغھا  أشكال تجلیاتھ في النص الأدبي

في الدراسات الحدیثة ” التناص “ لحد الساعة الإشكالیة المتعلقة بمفھوم مصطلح 

ھو تضمین النثر أو الشعر من “ ثل السرقات الشعریة و أنواعھا والاقتباس الذيم

و یجوز أن یغیر · ن الكریم والحدیث الشریف من غیر دلالة على انھ منھما آالقر

                                                
 Anne Claire Gignoux (Initiation à l’intertextualité ) 1كتاب  

 Julia Kristeva : recherches pour une sémanalyse. P85 2  
)اللغة الفرنسیة( 7تاریخ التناص ص    (Initiation à l’intertextualité ) 3كتاب  



 19

في الأثر المقتبس قلیلا وكذلك التضمین الذي ھو تضمین الشعر شیئا من شعر 

تنبیھ إلى انھ من  شعر الغیر ذا لم یكن بیتا كان أو مصراعا أو ما دونھ مع ال،الغیر 

و كذلك الحل والعقد و التلمیح الذي ھو إشارة فحوى الكلام ،مشھورا عند البلغاء

  ·1”إلى قصة أو شعر أو مثل سائر من غیر ذكرھا

ثم أدارت الدراسات الأدبیة  ظھرھا لھذه المفاھیم إلى أن بعثت من جدید ضمن 

و حضي بالاھتمام الكبیر · فھوم التأثیر والتأثر مدرسة المقارنین الفرنسیین في م

وأصبح  النقدیةفي الدراسات " التناص"إلى أن استقر في نھایة الستینات مصطلح 

لنص الأدبي بعد أن ضیقت لفتح المجال أمام التأویلات العدیدة  إجرائیامفھوما 

اریخیة و علیھ الدراسات الشكلیة الخناق و عزلتھ عن السیاقات الاجتماعیة و الت

  .الحضاریة بجعلھ بنیة لغویة مغلقة

مصطلح التناص في الملحق الذي كتبھ لترجمة “ جابر عصفور “ وقد وضحّ 

إن المصطلح یشیر إلى الفاعلیة المتبادلة بین النصوص فیؤكد : كتاب البنیویة قائلا 

مفھوم عدم انغلاق النص على نفسھ وانفتاحھ على غیره من النصوص وذلك على 

أن كل نص یتضمن وفرة من النصوص مغایرة بتمثلھا ” مبدأ مؤداه  أساس

  · ویحولھا بقد رما یتحول و یتحدد بھاو على مستویات مختلفة 

أول من صاغ ھذا المصطلح و منحھ مدلولا محددا أي ” جولیا كریستیفا “ وتعد

لعمل مدلولا أبعد ما یكون عن فكرة تأثر الكاتب بغیره من الكتاب أو فكرة مصادر ا

                                                
.سعد الدین التفتازاني  مختصر المعاني  1  



 20

حیث ¸واقرب ما یكون إلى مكونات النسق النصي نفسھ · الأدبي بمعناھما التقلیدي 

خر أو أكثر من انساق العلامة إلى نسق أو انساق آیغدو التناص بمثابة تحول لنسق 

أخرى وعلى نحو یغدو معھ مفھوم المصطلح نفسھ بمثابة نقطة تحول من البنیویة 

   1.إلى ما بعد البنیویة

النصوص أو الشواھد إلى جنب بعضھا  جمعبمفھومھ الدقیق لا یعني  و التناص

و لكنھ یعمل على إدخالھا في شبكة من العلاقات الحیة التي تربط ¸البعض 

وھكذا یصیر التناص في مفھومھ ختلفة، لثقافة معینة أو ثقافات م ةالمختلف عناصرال

  ·من صیغ التحول طریقةالواسع 

نص من  تحویل  لا یعني¸ة و المقارنات التطبیقیة و التناص كما وضحتھ النظری

بل أن عملیة التحویل التي یخضعھ لھا تعتبر إحدى ¸سیاق إلى سیاق جدید فحسب 

  :عملیات إعادة إنتاج النصوص وذلك لسببین 

  · ” و تضمینھ داخل سیاق نصي جدیدعزلھ عن سیاقھ الأصلي “  :ىالأول - 

من  بسیط ھذا النص مع المحافظة على قدر إعطاء دلالة جدیدة ل“ : الثاني  و - 

وھذا یفترض أن تكون المرجعیة · الدلالة السابقة التي كانت لھ في سیاقھ الأصلي 

  ·2لكي تتم عملیة التواصل¸الثقافیة للقارئ متقاربة مع  مرجعیة الكتاب 

 فالواقع الإبداعي یؤكد أن التناص یعتبر في تجلّیاتھ شكلا من أشكال التحول و خلق

ة عبر وزعو الم، علاقات جدیدة بین النصوص المتفرقة في الزمان و المكان 
                                                

277تحصر البنوبة ص : إیدیث كیرزویل  1  
103مقاربات في الروایة ص: حسین خمري فضاء المتخیل  2  
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ة تحاول ثقافات مختلفة وھكذا استبدل ھذا المفھوم النظرة السكونیة بنظرة دینامیكی

  ·  فحص العلاقات بین النصوص

( و لا یشترط في النصوص المتناصة أن تكون من نفس الجنس الأدبي 

من ثقافة مؤلف النص ومن ذكریاتھ  القادمةراءات ذلك أن الق، )كالمعارضة 

تمثلھا و یعید إنتاجھا و ی تضغط علیھ في تلك اللّحظات فیحاول قدر الإمكان أن

و تأتي متشكلة حسب بنیة النص على الرغم من أنھا نصوص ¸لكنّھا تنفلت منھ 

في  لان الكاتب¸بعیدة و ثقافات متنوعة و أجناس أدبیة مختلفة  ماكنقادمة من أ

 یكتبھ التي تدخل في نسیج النص الذي  لعناصرغمرة عملھ ینسى أو یتناسى ھذه ا

بمقدار  یستعملھافإذا تغلبت علیھ أو لم ” معركة الزقاق“ كما ھو الحال في روایة 

فان عملھ یأتي في شكل محاكاة أو انتحال فیقع بذلك في التكرار و یفقد النص 

یدا أو استطاع إخضاعھا بخصوصیتھ و أما إذا وظفتھا ج¸ھویتھ و خصوصیتھ 

ملمحا من ملامحھ  تصبحلصالحھ فإنھا تندرج بكل یسر ضمن بنیة النص  استعملھا

   .وعلامة من علامات التشكیل الجمالي النصي

و لكن ھناك معنى ¸و المعارضة لغویا تدل على المحاكاة و المحاذاة في السیر 

وھذا المعنى ¸أي صنع و أي فعل عاما بجانب ھذا المعنى الخاص و ھو محاكاة 

ھو الذي سوغ إطلاق النقاد العرب على المحاكاة اسم المعارضة غیر أن ھذه 

الكلمة تعني لغویا واصطلاحیا المخالفة و اتخاذ كل من المؤلفین طریقة سائرین 
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إلى أو بمعنى أخر نقلھ النقاد العرب ¸وجھا لوجھ إلى أن یلتقیان في نقطة معینة 

  . 1ةضطلاحي و ھو النقیالمعنى الاص

  : كما یتفق كل المھتمین باللّغة أن ھناك نوعین أساسین من التناص ھما 

فالنوع الأول و ) المعارضة ( و المحاكاة المقتدیة ) النقیضة ( المحاكاة الساخرة 

ھي التي یحاول الكثیر من الباحثین اختزال ) النقیضة ( ھو المحاكاة الساخرة 

والتي یمكن ) المعارضة ( المحاكاة المقتدیة : النوع الثاني وھو  أما· التناص إلیھا 

   .2أن نجد في بعض الثقافات من یجعلھا الركیزة الأساسیة للتناص

وبھذا فالتناص محكوم بالتطور التاریخي أي في مواقف المتناصین أو في مواقف 

سنن السلف و  فقد كان یغلب على القدماء الدعوة إلى إتباع¸المھتمین من الدارسین 

الخروج علیھ إبداع و ابتداع و المبدع ھو اللّھ وحده و المبتدع ضال ومع ھذا كانوا 

  3.یتبعون مؤلفات الشعراء والكتاب لیظھروا سرقاتھم

 

  الترجمة الأدبیة

یعتبر طرح إشكالیة الترجمة الأدبیة طرحا مباشرا و ذلك لأنھا تتصل            

یداتھ منذ القدیم، و تمیزت ھذه التحدیدات في العصر بمجال الأدب الذي تعددت تحد

فیلتزم علینا الانطلاق من تحدید . الحدیث بأبعاد أیدیولوجیة في غالب الأحیان

الظاھرة الأدبیة أولا من حیث الطبیعة لندرس ثانیا مجال ترجمة الآثار الأدبیة و 

  .أثرھا الحضاري في حیاة الأفراد و المجموعات
                                                

122- 121ص ) 1986-طبعة ثانیة) (إستراتیجیة التناص(مفتاح محمد تحلیل الخطاب الشعري . د  1  
123- 122ص ) 1986- طبعة ثانیة) (إستراتیجیة التناص(مفتاح محمد تحلیل الخطاب الشعري .د  2  
134- 133ص ) 1986- نیةطبعة ثا) (إستراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري  مفتاح محمد.د 2 
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ة أدبیة النص الأدبي فسوف نساعد أنفسنا على طرح إشكالیة فإذا حددنا مسأل

  .ترجمة النصوص ذات الطابع الأدبي

الأدب منذ القدیم تطور الإنسان في إطار علاقتھ بذاتھ و بمحیطھ و قد عرف  واكب

ھذا المفھوم تطورا و تدرجا تبعا لتحولات الإنسان المادیة و المعنویة عبر 

دب و منزلة الأدیب من ناحیة أخرى، كما قام وظیفة الأت العصور، كما تطور

علماء اللغة في العصر الحدیث بتطویر النظرة إلى الأدب على أساس وجوب 

النظر في مختلف العلاقات المساھمة في إنجاز النص الأدبي إي المتكلم و السامع 

وا أن حقیقة النص الأدبي لیست مطلقة أو ألأن ھؤلاء الباحثین ر. و الخطاب

الخطاب فلم یعد ینظر إلیھ  التعامل معفي إطار معین، فطورت  توجدبل  مجردة

أي أن النص الأدبي یندرج في )  l’énonciation( على أساس عملیة التلفظ 

إطار مكاني و زماني محدد، و ھو عمل ینجزه المتكلم في سیاق معلوم، و یتواصل 

أدبیة النص الأدبي  و بناءا على ھذا قد حددت. بھ مع سامع یتصف بصفات محددة

بربطھا بنظریة التواصل و وجوب النظر في مختلف العناصر المكونة للحدث 

الأدبي لتحدید ھذه الأدبیة و من ھذا فنحن نسعى إلى تناول ترجمة النصوص 

الأدبیة حیث من الطبیعي أن ندرس خصائص النصوص الأدبیة المترجمة من 

بیة في إطارھا الواسع ضمن العلاقات الداخل بل لا بد من دراستنا للترجمة الأد

فترجمة نص أدبي ھو في نھایة الأمر ". السامع، و المتكلم و التلفظ،: المتشعبة

 1"ترجمة جھاز أدبي متشعب و محاولة زرعھ في جھاز أدبي مغایر من عدة زوایا

لغوي و لابد من الأخذ بعین الاعتبار ھذا البعد اللغوي  عنصركما یوجد ھناك 

  .الأدبیة الذي یطرح في نظرنا طبیعة خاصة بھذه العملیةللترجمة 

فالترجمة الأدبیة ھي نتیجة ھذه الخاصیة القائمة على العلاقة العضویة بین اللغة و 

الثقافة و ھذه الخاصیة تجعل ترجمة النص الأدبي في نھایة الأمر قراءة من جملة 
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ي قراءة ذاتیة و یحاول و المترجم للنص الأدبي یقرأ النص الأصل". قراءات ممكنة

معاودة صیاغتھ في قوالب لغة ثقافة جدیدة فھو لا یتولى ترجمة نص أدبي بقدر ما 

یتولى ترجمة قراءة ذاتیة لنص أدبي، و یعتبر ھذا المعنى من العناصر الطبیعیة 

في مثل ھذا العمل و من ذلك نفھم أن ھناك ترجمات أدبیة عدیدة لأثر أدبي واحد، 

من )  Les Connotations( ص الأدبي تقوم على المعاني الحافة لأن طبیعة الن

، و كل قراءة تعتبر )  la langue plurielle(جھة و اللغة الجمع من جھة ثانیة 

  1."وجھ من وجوه الإبداع للنص الأصلي

  

  في القدیم

كانت الترجمة الأدبیة إلى العربیة محدودة في فترة ما قبل النھضة الحدیثة و 

ذلك لا یعود إلى عقدة الشعر التي كانت مسیطرة على وسائل التعبیر في  السبب في

لكن السبب یعود إلى التمدن أو بالأحرى الحضارة، و ھذا المفھوم یكون . العصور

مبنیا على أساس التفاعل الداخلي للعوامل الداخلیة و عسر التواصل كالمواصلات 

ان لھذا المفھوم المحدود لأبعاد و فقدان وسائل الطباعة و النشر في القدیم، و ك

كبیر على تقلص ظاھرة الترجمة الأدبیة في القدیم، فقامت حركة  أثرالتمدن 

الحضاري المباشر  تصالالاأو نتیجة  حاجاتھاالترجمة العلمیة و الفلسفیة بالنشاط 

محمد " كما یرى  .دینیة  أوفي القدیم بین مختلف الحضارات لأسباب سیاسیة،

اھتمام العرب كان بالمؤلفات العلمیة و الفلسفیة لأسباب متعددة، حیث  أن" مواعدة 

لكن ھناك البعض من . أھملوا ترجمة الآثار الأدبیة الأعجمیة في العھد العباسي

من " الجاحظ  2"الأدباء الذین عارضوا و لم یوافقوا على ھذا الرأي فمنھم موقف 

ملي یتمثل في توفر ترجمات ظاھرة الترجمة أما الموقف الثاني و ھو موقف ع

أدبیة في العصر العباسي على وجھ الخصوص في وقت ازدھار حضارة العرب 
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على أساس الأخذ و العطاء  حیث ظھرت مثلا ترجمة كلیلة و دمنة لابن المقفع و 

  .ھي تجربة ھامة ما زالت لھا صدى إلى حد الیوم

ارة كانت مرتبطة بمفھوم إلا أن الترجمة الأدبیة في ھذه الفترة من ازدھار الحض

الأدب الذي كان صدى لمختلف أوجھ المعرفة حیث نشأت عن كل ذلك ثقافة أدبیة 

و . و طرق التبلیغ ذاتھا اتتمیز بالاھتمام بعدم الفصل بین المعرفة المراد تبلیغھ

الأدیب في المجتمع و ھذا كانتھ كانت ھذه المادة الأدبیة متصلة بمفھوم الأدب و م

ن محددا للظاھرة الأدبیة یقوم على أساس توسیع مجال الأدب على المفھوم كا

  .الإلمام بشتات المعارف و صیاغتھا صیاغة فنیة تحافظ على الجانب الأدبي

 

  في الحدیث

  

تغیرت الرؤیة الكونیة عند العرب بتغییر مفھوم الحضارة، و كل مفكري       

بین  ةي على أساس المقارنعصر النھضة أصبحوا یدعون إلى تغییر واقعنا الداخل

اعتماد مفھوم الأخذ و العطاء الذي "ما عندنا و ما عند غیرنا من حیث الحضارة و

  .1"یثري الظاھرة الحضاریة من الداخل، و یكون بذلك محركا للدفع الحضاري

وقد ظھرت عناصر جدیدة ساعدت تطور الرؤیة الحضاریة في العصر الحدیث 

العربیة و أھمھا ھو عامل الرحلة إلى أوروبا و على ظھور ترجمات أدبیة إلى 

اللغات الأجنبیة إلى جانب الانبھار بمعالم الحضارات الأوروبیة و آدابھا و  ةدراس

أصبحت الترجمة ضروریة في ذلك الحین في مختلف المیادین و منھا المجال 

  .الأدبي

لسن في كما بدأت مدارس الترجمة في المشرق و المغرب  بالظھور كمدرسة الأ

مصر أو المدارس التي تعتمد على أساتذة أوروبیین حیث لقنت بھا اللغات الأجنبیة 
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للعرب المقدمین على تعلم العلوم الحدیثة في مختلف مؤسسات التعلیم المدنیة في 

إطار المدارس  و ھذا كان على شكل تجربة و كان لھذه الترجمات الأدبیة إلى 

عدیدة فمن حیث الأجناس الأدبیة مثلا فلقد  العربیة أثر كبیر على مستویات  

تطورت ھذه الأجناس الأدبیة بفاعل ترجمة آثار أجنبیة إلى العربیة و ظھور 

المسرح و ھذا كان بفضل ترجمة الآثار المسرحیة الأوروبیة إلى العربیة 

، و حضور ھذا الجنس الأدبي 1847سنة )  L’avare( كمسرحیة مولیار، البخیل 

و تجدر عن أھمیة ھذا الجنس . ترجمة آثار مسرحیة إلى العربیة بدأ عن طریق

الأدبي في حیاتنا الأدبیة المعاصرة فھم قیمة الترجمة في مستوى إحداث أشكال 

تعبیریة جدیدة ذات وسائل تعبیریة مستحدثة تسھل لنا عملیات التواصل بین 

  .الإنسان و الإنسان في البیئة

القدیمة نتیجة تفاعلھا مع أجناس أدبیة أوروبیة  كما تطورت بعض الأجناس الأدبیة

و ھذا عبر قناة الترجمة حیث ظھرت من ذلك التقنیات القصصیة الجدیدة و 

ملابساتھ و طرق صیاغتھ  مقدمات العمل الروائي و تحدید مفھوم المقال و

  .1المنھجیة

جمتھا أما من حیث الشعر فلقد أثر الإطلاع على تجارب الأوروبیین الشعریة و تر

في تنوع الأغراض الشعریة  و تلوین الشعر العربي بألوان المدارس الأوروبیة و 

نتج عن ھذا ظھور الشعر الرومنطقي بشكل واضح في الثلث الأول من ھذا القرن 

في شعرنا العربي، حیث ستبرز الحداثة في ھذا الشعر بتأثیر عوامل عدة و منھا 

  .علیھ و دراستھ عامل ترجمة الشعر الأوروبي و الاطلاع

و في الأخیر تطور الذوق الأدبي بسبب تحلیل الخطاب  الحضاري المبطن في 

الجنس الأدبي و فھم تقنیاتھ و وسائلھ و تبینھ و التألیف في ضوئھ إلى جانب 

  .تطویر الرؤیة الأدبیة على أساس مسالك فنیة جدیدة في طریق أدبنا العربي 
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نا التعبیریة في مستوى اللغة المتداولة في أما من حیث اللغة لقد تطورت وسائل

الأدب بسبب تفاعل عوامل عدیدة حیث أن تطور اللغة الأدبیة كان على أساس 

تجاوز المحسنات إلى استعمالات لغویة جدیدة تمیل إلى الصنعة الفنیة و یعتبر ھذا 

ر التطور اللغوي الحاصل عندنا في العصر الحدیث یعود إلى نھایة الأمر إلى تطو

مفھوم الأدب عندنا من حیث الوظیفة و الغایة مسایرة لتطور ھذه الوظیفة ابتداء 

  .مونتسكیو، و فولتار و دیدرو: من عصر 

: و نجد صدى لھذا الموقف في كتاب حدیث الأربعاء لطھ حسین  حیث یقول مثلا 

ھؤلاء كتاب أوربا و أدباؤھا یتحدث بعضھم إلى بعض، و یتحدثون إلى جمھور " 

اس في الفرنسیة أو الإنجلیزیة أو الألمانیة،   فلا یختلف الذوق الأدبي فیما الن

یكتبون باختلاف القراء، و إنما یؤثرون الوضوح و الجلاء حینا فیطنبون و 

  .1"یسھبون و یصطنعون ألفاظ ألفھا الناس 

لقد ظھرت في أدبنا الحدیث مفاھیم مستحدثة، و لم یرد استعمالھا في ھذه الآثار و 

ھذه المفاھیم مھما كانت فكریة في جوھرھا إلا أنھا دخلت في الاستعمالات الأدبیة 

و صارت سمة نوعیة بارزة لبعض الشخصیات أو المعاني في عالم الروایة أو 

النصوص المقال أو القصة و لھذه المعاني أثر كبیر في حیاتنا الأدبیة و في تركیبة 

لھذه الكلمات و صاغتھا في سیاقات جدیدة  الأدبیة الأصلیة بتوسیع الحقل الدلالي

تولد فیھا تطورا داخلیا لمفھوم الأدب عندنا بإبراز معاني  " حیث ھذه الأخیرة

حافة جدیدة توسع مفھوم اللغة الجمع الذي یعتبر عنصرا أساسیا من عناصر الكلام 

 ، ثم أن ترجمة ھذه المفاھیم عن الأدب الأوروبي لم تولد قطیعة بین2"الأدبي

الإنسان العربي و فضائھ المعرفي  القدیم و المعاصر حیث عاد الكاتب العربي إلى 

عملیة تعامل تجدید مع تراثھ العریق مبني على أساس البحث  لا على أساس 

  .التمجید و التقدیس
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أما بالنسبة للترجمة الأدبیة من العربیة إلى لغات أخرى فھي عملیة تدعى بمفھوم 

التعریب و النقل لكن ھنا سننظر في الوجھ الثاني و الذي ھو الأخذ و العطاء أو ب

النقل حیث یمكن  إدراج حركة النقل في إطار واسع یضمھا ھو إطار حركة 

الإستشراق حیث تمیزت ھذه الحركة النقلیة بطبیعة العلاقة بین الناقل و المنقول 

  عنھ أو بالأحرى علاقة غالب بمغلوب 

ه خاصة في القرن التاسع عشر في فترة تمیزت حركة الإستشراق ھذو ازدھرت 

فیھا أوروبا بالسیطرة حیث ظھرت بعد ذلك نصوص استشراقیة و طبیعة الظاھرة 

الاستشراقیة كان لھا انعكاس كبیر على  تعامل أوروبا مع الأدب العربي حیث وقع 

الاھتمام بمسائل تتعلق باللغة العربیة في إطار غایة دینیة  قصد وضع أسس 

اسات دینیة مقارنیة و بعد ذلك اھتم الغرب بالواقع الحضاري العربي   كان لدر

الأثر ضعیف في تفاعل ھذا الجھاز الأدبي مع الجھاز الأدبي الغربي لطبیعة 

  .1النظرة إلى ھذا الأدب العربي

رباعیات " و " كألف لیلة و لیلة " ولقد كان نجاح في بعض الآثار الأدبیة العربیة  

لى وجھ الخصوص و شجع عددا من أدباء القرن التاسع عشر على ع" الخیام 

التحول إلى بلاد الشرق و المغرب لاستلھام المعالم الأثریة القدیمة، في حین أن 

نقل الآثار الأدبیة العربیة إلى لغات أجنبیة أثر في النخبة و انعكس ذلك بشكل أو 

  .  بآخر في أدبھم

  الترجمة العلمیة

البغدادي من أروع ما أنتجتھ العبقریة العربیة الإسلامیة حیث "  بیت الحكمة" یعد 

یحتوي على أعظم خزائن الكتب في الإسلام و ھي ثلاثة إحداھما خزانة العباسیین 

  .ببغداد 
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فیھا الكتب إلى جانب الرصد  حفظو یمارس في بیت الحكمة التدریس ، كما ت

في " الحكمة "  مكتبة ، و  الفلكي و كانت بیت الحكمة أقرب إلى معھد منھا من

الطب و التنجیم كما  صناعةرأي العلماء المسلمین ھي العلوم الإلھیة و العددیة و 

  .أنھا تعني كذلك العلم و التفقھ و معرفة أفضل الأشیاء بأفضل العلوم 

بیت الحكمة " و قد نبغ كبار العلماء من ھذا البیت و من بیت العلوم التي تحضنھا 

  : ھي " 

م الكلام ، علم المنطق ، علم الفلسفة ، الریاضیات ، الطب ، علم الفلك و عل - 

التنجیم و الكیمیاء  كمل ظھر عددا كبیرا من العلماء كان اھتمامھم بالفلك و 

الریاضیات حیث أقیمت أول كلیة طب في العالم بأسره في بیت الحكمة حیث كان 

طعام و یحظون بالعنایة الطبیة و تلامذة ھذا البیت یتعلمون مجانیا و یتناولون ال

یتقاضى كل واحد منھم دینارا ، و إلى جانب كل ذلك كان بیت الحكمة مدرسة 

رائد الترجمة " حنین بن إسحاق" كاملة للترجمة ذات نھج علمي  حیث كان 

، كما أن تلامیذه ومن تدربوا على أیدیھم  و خاصة في المجال الطبي العلمیة الدقیقة

وا العرب من المدارك الأجنبیة و أدخلوا منھجا واضحا و سلیما في من بعدھم أفاد

تنسیق الكتب و تسلسل عرض الأفكار و لم یكن في الترجمة إلا تعلیم النھج حیث 

كانت مدرسة حران مند عھد الخلیفة وركزوا كذلك على الریاضیات و علم الفلك 

فلكیین عظماء ، و  العباسي المتوكل لھا دور عظیم في إظھار علماء ریاضیین و

نھ أین بن إسحاق حیث ننفس الطریقة التي انتھجھا ح" ثابت بن قرة " قد اتبع 
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اشتھر بمیلھ إلى ترجمة المؤلفات الفلكیة و الریاضیة و راجع أو أعاد ترجمة 

حیث كانت ترجماتھ واضحة و سھلة لا " المجسطي "  ین لكتاب نإسحاق بن ح

المشعل بعد حنین مدة ثلاثین " ثابت بن قرة "  تحتاج إلى تفسیر، و بعد ذلك حمل

و ساھم في علمیة العقلیة العربیة بواسطة الریاضیات حتى و إن نبغ في  سنة

میادین أخرى منھا الطب ، و استمرت الترجمة في ازدھار متواصل إلى أن وقعت 

  .1الواقعة و تغلب طاغوت الھمجیة على قبس العلوم و ضیاء العرفان

لم تقتصر لحدیث و تحدیدا عھد محمد علي باشا حاكم مصر و في العصر ا

الترجمة على مدرسة الألسن ، فقد اضطلعت ھذه المؤسسة بالترجمة و بتكوین 

المترجمین حیث كانت كل المدارس الحربیة أو الطبیة أو الھندسیة بحاجة أكیدة 

سن إلى الترجمة فأسست مدارس و نظمت حركة الترجمة بحیث أنشأت مدرسة الأل

و وظیفتھا كانت الاھتمام بالتعریب و جلب المدرسین المختصین في المواد العلمیة 

  ".محمد علي " و ھذه المدرسة كانت قد أنشأت في مصر على ید 

أما في فترة الاستعمار فقد كانت طریقة للتلاقح المعرفي بین العرب و الغرب و 

حلیل الاجتماعي و ھي الترجمة العلمیة التي نحن بصدد دراستھا مرتبطة بالت

مقاربة طریفة و عنصر فاعل في التواصل البشري و لھا دور خطیر في التواصل 

المعرفي الإنساني و ھي تستمد ماھیتھا من المادة التي تتعامل معھا فھي تعتمد نقل 

   .العلوم ، فھي ذات منھجا تتبعھ لترجمة العلوم
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أي أنھا تستمد صفتھا "  ة العلوم ترجم" فالترجمة العلمیة في مدلولھا الأول تعني 

من  موضوعھا الذي ھو المادة المنقولة في التبادل الحاصل بفضل الترجمة ، أما 

في مدلولھا الثاني فھي ذات منھج علمي أي أنھا تستمد صفتھا العلمیة من المنھج 

بالترجمة ذات المنھج " مھما كانت المادة المنقولة بوساطة الترجمة و تدعى 

 " .العلمي 

ترجمة العلوم لھا بعدین ، البعد الأول ھو البعد الحضاري السیاسي و البعد " و 

الثاني ھو البعد الفني المعرفي ، فالأول یعالج إشكالیة الترجمة و محدداتھا 

الأساسیة من خلال التجارب النموذجیة التي حدثت في التاریخ الإنساني و ھي 

العلوم ، أما البعد الثاني فھو تعلق تجارب تساعدنا على معرفة خصائص ترجمة 

بالمشكلات التي تقوم ترجمة العلوم بعلاجھا و الحلول التي توصل إلیھا الفكر 

فالترجمة إذا ھي محاولة لمعرفة الأسرار العلمیة و  1"الإنساني في تجاربھ السابقة

  .التقنیة عند الشعوب المنقول عنھا

مصطلح و ھو مصطلح لا یكتسب دلالتھ كما أن لغة العلم و التقنیة مؤسسة على ال

العلمیة الحقیقیة السلیمة و لا یكون ذا طاقة أبلاغیة إلا إذا استعمل في أوساط 

مختصة حیث أنھ لفظ حامل لمعنى و مضمون ھذا اللفظ لا یتحدد بلفظ مرادف و 

  إنما بخصائصھ المادیة أو بمركباتھ و یمكن كذلك أن یتخذ المصطلح العلمي شكلا
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یر العلامة اللسانیة ، حیث یقوم مقام المرادف في اللغة و ھو الرسم أو خر غآ

  . 1الصورة أو الرقم و لا یكون رادف المصطلح العلمي إلا مرجعھ

و المصطلح العلمي یتكیف مع الإطار الذي یسھم في تحدید مركباتھ و ھذا یؤدي 

   .تھإلى و جود مستویات مختلفة للنصوص العلمیة و التقنیة تحدد نوعی

معزولة عن الوعي الجماعي  ةكما أن الترجمة العلمیة و التقنیة عملیة لسانیة صرف

موقف المترجم من  یؤخذ منو الفردي ، بل ھي موقف ثقافي و حضاري كامن ، 

  .النص و من لغة النص و مصطلحا تھ 

  

 الترجمة الفلسفیة 

لتي كتبت بھا  إلى یرجع اھتمام العرب بنقل النص الفلسفي إلى لغتھم من اللغات ا

القرن الذي نمت فیھ أفكار عصر النھضة العربیة الحدیثة لا للقرن الذي سبقھ ، و 

یعتبر مشروع النقل و الترجمة ھو مشروع ثقافي حضاري و علمي یرجع بأصولھ 

  .إلى القرن الأول الھجري 

 أ آنذاك اھتمام العرب بما یسمى عندھم اصطلاحا بعلوم الأوائل و ھيدو لقد ب

ن الفلسفة لأالعلوم الفلسفیة الحكمیة بإطارھا العام و ما یندرج تحتھا من علوم ، 

علم كلي شمولي ھدفھ الكشف عن الحقیقة باستعمال المنطق العقلي النقدي التحلیلي 

أنما سمیت بھده التسمیة  تمییزا لھا ) أي علوم الأوائل(فضلا عن أن ھذه التسمیة .
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و علوم اللغة و الآداب و السیر من التي ظھرت و نمت عن العلوم الدینیة الشرعیة 

  .1و ترعرعت داخل الحضارة العربیة الإسلامیة

و الاھتمام بالنص الفلسفي كحكمة خالصة یمكن الإفادة منھا في مواجھات الطابع 

الفكري لأي حضارة ، و قد نال الاھتمام الملموس و تحول إلى طابع مؤسساتي 

في الحضارة العربیة الإسلامیة و ذلك من خلال إنشاء  تشرف علیھ الدولة مباشرة

بیت الحكمة ( مؤسسة تھتم بنقل علوم الأوائل إلى العربیة آلا و ھي مؤسسة 

  . 2بأمر من الخلیفة العباسي المأمون) م  832/ ه  217( الذي أقیم عام ) العباسي 

اھج علمیة فالعرب اھتموا بما یدور حولھم و ما یصدر عن أراء و فلسفات و من

لأمم أخرى ،ن ھذه الآراء التي تدرس مشكلات ذات طابع إنساني كوني ، قیمي 

خلقي مؤطر بإطار فلسفي و أن الاھتمام إنما ھو نزوع ذاتي في أنفسھم و 

موضوعي ، و العاملین الذاتي و الموضوعي یعضد بعضھما البعض في عقل 

یتمثل ذلك  إذان و القیم الإنسان العربي و ضمیره و نظرتھ إلى الكون و الإنس

و تحویل مفاھیمھ و مناھجھ و  ھاستیعاببالفھم العقلاني لتراث الأمم الأخرى و 

تكییفھا لتلائم الوضع الملائم لمعتقداتھم و مواقفھم و أرائھم بشكل عام و القصد ھنا 

ب التكییف أي تحویل الفكر الأخر للذات و من ثم تجاوزه نحو ما ھو أفضل بعد 

  .حمیصھ و بیان قوتھ من ضعفھ نقده و ت
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إذ أن ھذا ھو الذي وجدناه في فلسفات فلاسفتنا في العصر الوسیط الكندي و 

الفارابي و أبي بكر الرازي الطیب و ابن سینا و أبي حامد الغزالي و ابن طفیل و 

ابن خلدون متمثلا بھضمھم الفلسفات الیونانیة  و الھندیة و الفارسیة و ابن رشد ،

تكییفھا إلى الواقع العربي الإسلامي و من بعد جعل ذلك كلھ مؤثرا في نقدھا و 

  .الأمم الأخرى و فلسفاتھا من التي جاءت في العصر الحدیث في أوروبا

أما بالنسبة للاھتمام بالنص الفلسفي الغربي فھو لم ینقطع عند العرب إلا في بعض 

دتھا عن المشاركة الفاعلة مراحل تاریخیة مأساویة مرت في حیاة الأمة العربیة أبع

في مجریات الأحداث العلمیة الفلسفیة و المنھجیة ،متمثلة في سقوط بغداد سنة 

على ید ھولاكو و سقوط الأندلس بید البرابرة في القرن الثامن الھجري و  ـھ 656

حتى جاء عصر النھضة العربیة الحدیثة الذي یمكن . قیام محاكم التفتیش الشھیرة 

ھ في الربع الأول من القرن التاسع عشر لیعود اتصال العرب مرة تلمس بدایات

رغم أن ھذا .أخرى مع الأخر و لیتعاملوا مرة أخرى مع النص الفلسفي الغربي 

العصر للنھضة الحدیثة قد قام متأثرا بجملة عوامل سیاسیة و اقتصادیة و اجتماعیة 

لنفسھ رؤیة و منھجا و عسكریة و فكریة لا محال للتفصیلات فیھا الآن طارحا 

  .متمیزا بإزاء الأخر أي الغرب باحثا عن ھویتھ و أصالتھ داخل نفسھ و خارجھا 

عند قیام النھضة العربیة الحدیثة في القرن التاسع عشر اتجھت صوب الغرب 

لتطلع على ما أنتج و ما كتب و ألف في شتى میادین العلم و الفلسفة و الأدب و ما 

ھذا الاطلاع مباشرا عن طریق البعثات العلمیة التي أرسلت  سواء أكان. شابھ ذلك 
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و ما بعده أو من خلال مواجھة الغرب " محمد علي باشا " إلى أوروبا في عصر 

على الأرض العربیة بشكل حملات عسكریة منظمة للاحتلال و استعمار البلدان 

أقطار  و ما حدث في بقیة"نابولیون بونابرت " العربیة مثلما حدث لمصر من 

الوطن العربي ، و الغایة و الھدف من الاتصال بالغرب من قبل العرب الحدثین و 

المعاصرین إنما اتخذ شكلین ، الأول قصده التواصل معھ معرفیا و علمیا و الثاني 

قصده القطیعة السلبیة مثلما فعل السلفیون ابتداعا إذ یذھب منطقھم إلى اعتبار أن 

واقع الأمة و تراثھا و أنھا تھدم كیان الأمة و تسيء إلى  العلوم الحدیثة تتقاطع مع

ماضیھا و قد وقع ھؤلاء بخطأ قاتل و ھو عندما لم یدركوا أن الغرب قد تسلح 

و أن كل ذلك قام عندھم .بمنھجیة جدیدة في نظرتھ إلى مسائل العلم و تفرعاتھ 

ستقرائي أم منھاجھا و منطقھا سواء منھ التجریبي الاو  على معطیات الفلسفة

الاستدلال الریاضي إذ سیبقى ھذا الموقف السلفي إلى الیوم یتخذ نفس بدایات 

  .الصدام مع الغرب و فھمھ فھما قاصرا

و لقد جعل المفكرون العرب المحدثون الذین ینتمون إلى أمتھم و تراثھم و لا 

ینقطعون على معطیات العلم و التكنولوجیا و الفلسفات لدى الغرب یصطدمون 

بھذه الإشكالیة ، إشكالیة الفلسفة الغربیة و منھاجھا و رؤاھا ، و شكل ذلك عندھم 

و ھدفا مركزیا لابد من الوصول إلیھ و جعلوه من ضمن علامات النھضة العربیة 

  .الحدیثة 
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أما بالنسبة لترجمات النص الفلسفي الغربي إلى العربیة في القرن العشرین 

و المھتمین بنشر و ترجمة النصوص الفلسفیة فالمعلوم للباحثین و الدارسین 

ایة انتشار الطباعة في دالغربیة  للعربیة و تاریخ ذلك الاھتمام أنھ لم یبدأ مع ب

النصف الثاني من القرن التاسع عشر المیلادي سواء في لبنان أو مصر أو العراق 

الأدبیة و أو بلاد الشام أم المغرب العربي ، بل إن اھتمام توجھ إلى نشر النصوص 

  .الشعریة و التاریخیة وقصص العرب و غیرھا

في حین أن النصوص الفلسفیة لم یكن لھا ذلك النصیب لأسباب عدة ، منھا عدم 

الاھتمام الملموس بموضوعات الفلسفة و اشكالیاتھا من قبل الإنسان العربي آنذاك 

ة في كتابھ و بخاصة رجالات  الدین بسب الموقف الذي اتخذه الغزالي من الفلسف

، مما جعل التعامل مع موضوعاتھ یشوبھ الحذر و الخوف ، إن لم  1تھافت الفلسفة

  .یكن التكفیر للذي یتعامل معھا 

لكن مع نھایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین ، ستتغیر إشكالیة الموقف 

من الفلسفة و نصوصھا و شخصیاتھا ، سواء أكانت ھذه النصوص قد كتبت و 

لفت من قبل فلاسفة عرب مسلمین من أمثال الفارابي و ابن سینا و ابن رشد أو أ

غیرھما ، أو من قبل فلاسفة غربیین قدامى أو محدثین ذلك لأن بعض موضوعات 

الفلسفة أخذت تدرس في المدارس الدینیة في البلاد العربیة و لاسیما  في جامعاتنا 

یتونة و النجف ن و إن كانت ھذه ذات الطابع الدیني من أمثال الأزھر و الز
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الموضوعات الفلسفیة القصد منھا تعضید وجھ النظر حول مسائل العلم الإلھي و 

  .الوجود و النفس و الصفات الإلھیة و غیرھا 

كما أن الذي ساعد على نشر النصوص الفلسفیة العربیة ھو اھتمام المستشرقین 

لامي ، و نأخذ المھتمون بھذا بھذا الجانب من المعرفة و التراث العربي الإس

الاطلاع على النصوص الفلسفیة في لغاتھا الأمم و ترجمتھا إلى العربیة في 

محاولة لإعادة عجلة التاریخ مرة أخرى مثلما حدث ذلك من قبل في بغداد في 

الثامن و التاسع میلادي حیث تم في ھذین / القرنین الثاني و الثالث الھجریین 

ص الفلسفیة لكبار الفلاسفة الیونانیین من أمثال أفلاطون و القرنین نقل النصو

و تامسطیوس و الاسكندر الأفروروسي و كلیمانتس   لأرسطو و فورفیوس

لا یخفى على أي مطلع في تاریخ الفلسفة العربیة  و. السكندري و غیرھم كثر 

قرن و نقل النص الفلسفي الغربي إلى العربیة في ال.الإسلامیة في ھذا الجانب 

العشرین ، إنما ھو یرتبط بإشكالیتین رئیسیتین الأولى تدل على أن ھذا اللون من 

المعرفة قد أخذ الاھتمام بھ منحى ایجابیا في بدایتھ و ذلك للاطلاع على مضامین 

ھذه النصوص و لاستمرار الصلة المعرفیة مع الأخر حیث الأخذ و العطاء و 

قع المنھج و الرؤیة و الماضي و الأصالة و التأثر و الاستیعاب و الفعل نحو الوا

الحاضر إذ ساعد على ذلك ظھور الأفكار اللیبرالیة في المنطقة العربیة بالفئة 

   .تھم   ھذه الفئة بالإطلاع المثقفة آنذاك و ما یتطلبھ ذلك من أمور
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 أما الإشكالیة الثانیة فھي مرتبة بنقل ھذه النصوص إلى العربیة التي قد تلون تبلون

أصحاب المناھج الفلسفیة من العرب المعاصرین من المتأثرین بالغرب أن أخذ كل 

واحد منھم بنقل و بترجمة ما ھو قریب من منھجھ أو یبرره ن إذا كان لھاتین 

الإشكالیتین دورھما الفعال في الاھتمام بالنص الفلسفي الغربي من الناحیة 

  .الایجابیة فضلا على الناحیة السلبیة

ھاتین الإشكالیتین ستبرز إشكالیة ذات أھمیة ھي وجود فلسفات أو  و بجانب

، لى العربیة في مدة زمانیة معینةفلاسفة من الغربیین سیھتم بنقل نصوصھم إ

بحیث یطبع ھذا الفیلسوف و ھذه الفلسفة بطابعھا تلك المدة من تاریخ نقل النص 

لانتباه من النواحي الفكریة و ور الملفتة لمالفلسفي الغربي إلى العربیة و ھذا من الأ

السیاسیة و على الدارس أن یأخذ ذلك بحسبانھ و یربطھ بطبیعة تلك المرحلة 

سیاسیا و معرفیا و اجتماعیا ،  وما سیعكسھ على الواقع الفكري و القیمي العربي 

آنذاك أن ھذا المبحث سیسیر باتجاھین رئیسیین فالأول ھو تقدیم عرض تاریخي 

لسفي الغربي إلى العربیة بحسب الزمن الذي ظھر فیھ الأصل لنقل النص الف

الفلسفي الغربي في العربیة و الثاني فھو یتداخل مع الأول عند عرض تاریخ النقل 

ھو تحلیل إشكالیة الترجمة للنص الفلسفي الغربي ن أي بمعنى أخر لماذا ترجم ھذا 

یرھا و من قبل ھذا الفیلسوف أو ھذا النص بھذه المرحلة أو ھذه المدة دون غ

المترجم دون غیره و القصد من ذلك ھو تقدیم مخطط أولي لمسار الفلسفة العربیة 

المعاصرة إن صح وجود ھذا المصطلح في القرن العشرین و ھل اتخذت ھذه 
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الفلسفة من ھذه الترجمات للنصوص الفلسفیة الغربیة منطلقا و دعامة للتأسیس و 

ع و العطاء ، فالبحث سیھتم بالإشارة إلى الفلاسفة من ثم بعد الاستقلال و الإبدا

الغربیین سواء منھم القدیم أم الوسیط أم المحدث أم المعاصر باعتبار أن التاریخ 

بمزیة الاتصال و الانقطاع فضلا  انتمیزیف الإنساني وقراءة النص الفلسفي التفلس

   .عن القرن العشرین

النص فھو نص فلسفي یوناني آلا و ھو أما النص الفلسفي الآخر الذي سیتلو ھذا 

كتاب الأخلاق لأرسطو إذ نقلھ إلى العربیة مع تعلیقات تفسیریة المرحوم أحمد 

و صدر في جزأین عن دار  1924إذ تم ذلك النقل سنة  1962لطفي السید سنة 

الكتب المصریة بالقاھرة أد جاء في قول السید  بشأن ھدا الكتاب و دوافع ترجمة 

كتاب الأخلاق و ھذا الكتاب یعد مقدمة  1924و قد ترجمت في سنة ما نصھ   

لكتاب السیاسة ، بل إن جانبا كبیرا منھ یمھد لموضوع كتاب السیاسة فأراد أن 

إلا أن ما یمیز ترجمات الفیلسوف أرسطو من " یترجمھ لیستفید منھ قراء العربیة 

ھ ، أنھ قد اعتمد على أصل سواء في ھذا الكتاب أو الكتب التي ستلی" السید " قبل 

غیر الأصل ، و لكن تبقى ترجمات السید المتسمة بالنزعة بالتنویریة العقلانیة 

رائدة مقدامة شجاعة في عقدھا وما سیلیھ مما ستترك أثرھا و لو بعد حین في 

و ھي . الاھتمام بفلسفة أرسطو الواقعیة العلمیة التي تنطلق من الواقع إلى المثال 

و مع ذلك .د الاستقراء في منظومتھا الطبیعیة و السیاسیة و الأخلاقیة فلسفة تعتم

سوف لن ینتھي أرسطیا بل " بأرسطو " فان المشروع الذي ابتدأ بھ ھذا العقد 



 40

دیكارتیا أفلاطونیا ، إذ سیتلو نص أرسطو ، الأخلاق ، نقل نصین فلسفیین مھمین 

" وم بنقلھ إلى العربیة الشیخ  إذ سیق" أفلاطون " ھما كتاب الجمھوریة للفیلسوف 

" ، مع مقدمة و شرح لمضمون الكاتب  1929و صدر في القاھرة سنة " حنا خباز

 .و إن كانت الترجمة الجدیدة لن تلغي ترجمة خباز لأھمیتھا" . المحاورة 

و یبدو من ذلك أن الاھتمام بأفلاطون و نقلھ إلى العربیة في القرن العشرین لھ ما 

إذ ترجم معظم محاوراتھ أو تلخیصاتھ إلى .رب في العصر الوسیط سبقھ عند الع

العباسي ، منھا كتاب الجمھوریة الذي كان یطلق  "بیت الحكمة" العربیة زمن 

علیھ كتاب السیاسة ، و تم الإفادة منھ و شرحھ من قبل اكبر فیلسوفین عربیین ھما 

بن رشد في كتابھ تلخیص ، و ا" آراء أھل المدینة الفاضة " الفارابي في كتاب " 

فالفارابي حاول من خلالھ  .)تعلیق على كتاب الجمھوریة لأفلاطون ( السیاسة 

تأسیس فلسفة سیاسة عربیة إسلامیة من خلال قراءة ذلك من ھروب و اغتراب 

من مواجھة الواقع واشكالیاتھ السیاسیة و الاجتماعیة و القیمیة ن أما الثاني و الذي 

د قرأه من خلال أرسطو و واقعیتھ السیاسة فحاول أن یكیفھ مع فق "ابن رشد" ھو 

ربي الإسلامي و یستخرج منھ نظرات علمیة واقعیة تعتمد على عالواقع ال

الاستقراء السیاسي لأشكال النظم و الدول في البلاد العربیة الإسلامیة إلى زمانھ 
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العربي  فضلا عن قراءة تاریخیة و أخلاقیة فاستخرج منھ فلسفة للتاریخ

  .1الإسلامي

مقال ( و الموسوم ب " دیكارت " أما النص الفلسفي الثاني فھو كتاب الفیلسوف  

 إلىقام بترجمتھ  إذ )عن منھج لأحكام العقل و للبحث عن الحقیقة في العلوم

" ، و كتاب  1930في القاھرة " محمود محمد الخضري " العربیة المرحوم 

میة الفلسفیة المنھجیة الدقیقة إذ یؤسس فیھ من الكتب  ذات الأھ دیكارت ھذا

دیكارت قواعد یسیر بمقتضاه البحث العلمي ، و لكنھ سرعان ما حورب الكاتب و  

فیھ من روح علمیة  الكتاب حتى اضطر إلى تغییر الكثیر منھ بل و حذف ما

و الذي یمكن .منھجیة یمكن لو عممت لكان شأن الفكر العربي المعاصر شأنا آخر 

لاحظ ھنا على ھذا العقد من اھتمامھ بالنص الفلسفي الغربي و نقلھ إلى العربیة أن ی

العلمي لدى المجتمع العربي   توجھ، إن الوعي بالفلسفة و دورھا و أھمیتھا بتنمیة ال

و أنھا یجب أن تحتل مكانتھا ، على الرغم من أن النصوص الفلسفیة قلیلة ، لكنھا 

و مع ذلك فان ھذا العقد بدأ بفلسفة واقعیة تجریبیة . ثریة و قویة و لكبار الغربیین

استقرائیة و أتنھى بفلسفة مثالیة عقلیة ، و كأن النزاعات المثالیة دائما توجھ الفكر 

العربي توجیھا مركزیا و تھمین علیھ ، كي یبقى ھكذا في نظراتھ للواقع الذي 

یمنتھ على یعیشھ من كل الجوانب و ھذا لا یخلو من وجھات المركز و ھ

ففي ھذا العقد نجد :  1940إلى  1931أما في العقد الرابع و ھو من سنة .الأطراف

                                                
144ص . ةفي الفلسفة الإسلامی: م مدكورإبراھی  1  
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أن الاھتمام بالنص الفلسفي الغربي و نقلھ إلى العربیة سیأخذ أھمیة مضطرة 

تتناسب مع تطور الوعي السیاسي و الثقافي و الإیدیولوجي و العلمي  للإنسان 

و قد  عوامل سیاسیة و ثقافیة و أكادیمیة ، العربي ، إذ یساعد على ذلك جملة 

صدرت في ھذا العقد عدة نقول فلسفیة إلى العربیة ذات أھمیة ملموسة ، و إن كان 

بنقلھ " لطفي السید " السائد فیھا النصوص الفلسفیة الیونانیة القدیمة إذ سیستمر 

 الفلسفیة كما ترجم في ھذا أحد أھم النصوص الفلسفیة" أرسطو " لنصوص 

  :الغربیة المعاصرة و من أھم النصوص الفلسفیة التي عربت في ھذا العقد ھي 

  1932مع مقدمات تفسیریة ، القاھرة " احمد السید " الكون و الفساد  ، نقلھ " أرسطو " كتاب  -

 .1935، القاھرة " أحمد لطفي السید " كتاب أرسطو الطبیعة نقلھ  -

زكي " ، أقریطون ، الدفاع ، فیدون نقلھا عن الانجلیزیة  و ھي أوطیفرون" أفلاطون " محاولات  -

 .1935، القاھرة " نجیب محمود 

و من خلال الذي ذكرناه نجد أن أرسطو یحتل مكانة ممیزة في ھذا العقد من 

لأرسطو " خلال الاستمرار بنقل نصوصھ إلى العربیة ، و إن كانت ھذه الكتب 

ع إلیھا و الإفادة منھا بسب أحكامھا لم تعد بذات فائدة علمیة یمكن الرجو" 

العلمیة التي تجاوزھا العلم الحدیث تجاوزا كبیرا ، و بقیت من ضمن الموروث 

  .الفلسفي العلمي لمسیرة البشریة من حل إشكالیة الطبیعة و الكونیة 

و ترجمتھ محاوراتھ " بأفلاطون " زكي نجیب محمود " أما اھتمام الدكتور 

" لى النص الانجلیزي الذي تم على ید أستاذ الفلسفة الیونانیة الأربعة بالاعتماد ع
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من " زكي نجیب محمود " إنما جاء سابقا لما سیطرحھ الدكتور " بنیامین جویت 

فلسفة و منھج وضعي منطقي یعتمد على الفلسفة الغربیة ذات الطابع العلمي 

زجي " قد سمي الاستقرائي و التي یطلق علیھا بالفلسفة الوضعیة المنطقیة ، و

العربي ، و ھو الذي طرحھا و دافع .بفیلسوف الوضعیة المنطقیة " نجیب محمود 

نحو فلسفة " و كتابھ " خرافة المیتافیزیقا " عنھا في أكثر من مؤلف لا سیما كتابھ 

  " .طق الوضعي نالم" و كتابھ " علمیة 

لسفیة و مناھج و على الرغم من أن الفلاسفة الغربیین الآخرین من ذوي نزعات ف

سكسونیة  –و انتماءات سیاسیة مختلفة ، فھناك الفلاسفة البرلمانیون ذوي الأصول 

  .و غیره " برتراند راسل " أو الفلاسفة الإنجلیز من أمثال الفیلسوف 

و مما یلاحظ أیضا أن معظم نقلة النص الفلسفي البرغسوني ھم من القطر السوري 

لفكرالقومي العربي الغربي المعاصر كما نجد و من الذین كانت لھم صولات في ا

كذلك أن الانتماءات الفكریة و السیاسیة للنخب المثقفة ھي التي و وجھت الاھتمام 

بالنص الفلسفي الغربي ذي الطابع القومي و كأنھ یعد عاملا مساعدا لتعضید  

  .بفلسفة غربیةانتماء المفكر العربي المعاصر 

الطابع التصوفي ، و جاء  تذاتمامھ بفلسفة برغسون قد كذلك اھو ما میز ھذا الع

اھتمامھ مخجلا بالفلسفة العلمیة و البراغماتیة المعادیة لكل تفلسف ذي طابع 

میتافیزیقي أو روحي أو تصوفي و مؤید لكل نزعة علمیة ذات طابع تحققي في 

  .مجالات فلسفة العلم و مناھجھ
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ل جلي في ھذا العقد حتى بات حیث اتضحت موجھات النص الفلسفي الغربي بشك

الاھتمام بفلسفة ھؤلاء الفلاسفة تتضح لدى مؤیدین كبار لھا في الفكر العربي 

المعاصر ، بل و منتمون لھا انتماء أقوى تجدر من انتمائھم إلى فكرھم و تراثھم 

  .العمیق المدید في ھذا الجانب 

  

  :لقد تبین لنا من خلال كل ھذا نقاط رئیسیة ھي

ص الفلسفي الغربي ، كان حاضرا في ذھن و عقل المفكر العربي أن الن - 

المعاصر ، إذ أنھ اھتم بھ و نقلھ إلى العربیة من أجل الحوار الحضاري و 

التفاعل الفكري مع الأمم الأخرى ، لكنھ جاء مھیمنا و موجھا على النخب 

  .الفكریة و السیاسیة العربیة في القرن العشرین 

العربیة التي نقلت النص الفلسفي الغربي على اختلاف أن النخب الفكریة  - 

تواریخ إنتاج ھذا النص ، إنما جاءت  بالأصل  منتمیة إلى منظومات فكریة 

سیاسیة ثقافیة معینة لا تخرج عن موجھاتھا الرئیسیة ، فتوجھت إلى النص 

 .الفلسفي الغربي الملائم لانتماءاتھا  ھذه

ى العربیة بدا مع أفلاطون و ھو فیلسوف إن نقل النص الفلسفي الغربي إل - 

مثالي ن و انتھى مع مدة دراستنا في نھایة الأربعینات مع فیلسوف یوناني ذي 

فلسفة واقعیة ھو أرسطو یوناني و ھذا یعني أن ھیمنة ھذین الفیلسوفین على 
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الفكر العربي الوسیط منھ و الحدیث و المعاصر ھیمنة ملموسة و لا یمكن 

 .ة تجاوزھا بسھول

أن النص الفلسفي الغربي قد تأثر نقلھ بالوضع السیاسي العربي  في القرن  - 

العشرین و ما رافق ذلك الوضع من تغیرات في بنیة المجتمع و قیمھ و علاقاتھ 

الثقافیة و الحضاریة ن و توارثھ الوطنیة ضد الاستعمار منھ البریطاني أم 

وطا بحسب الوضع الراھن و ھبالفرنسي حتى أن ھذا التأثر تذبذب صعودا 

  آنذاك
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  الفصل الثانـــــي

  الترجمة و التناص  من خلال النص
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  تداخل اللغويال

خاصة عند الكتاب المزدوجي اللغة، أي الذین یلقوا تكوینا یظھر التداخل اللغوي 

ي معاملاتھم، و باللغة الأم و لغة أجنبیة ثانیة فینعكس ھذا من كتاباتھم و حتى ف

متمكنا من النظامین الدلالین للغتین و ھما ما یسھل " یبدوا ھذا النوع من الكتاب 

و التداخل اللغوي   1"علیھ إبقاء النظامین اللسانین مفصولین على مستوى الوظیفة

في روایة رشید بوجدرة لا یعتبر عن عجز في إحدى اللغتین و لكنھ طریقة جدیدة 

  .یةفي الكتابة الروائ

و أجاز طارق بن زیاد البحر سنة إثنتین و . ترجم یاحمار : یقول صاحب النص 

 :تسعین 

، طبعا لا جدوى من  Tarek Ibn Ziad: ، طارق بن زیاد  Prit: أجاز  - 

  ترجمة ھذا یا حمار

من    En l’an quatre vingt douze: سنة اثنتین وتسعین  ،  la mer: البحر 

    De l’hégire: الھجرة 

Ça non plus tu n’as pas besoin de   ترجمتھ بإذن لأمیرة موسى بن

 نصیر 

أمیرة موسى بن  Avec l’autorisation: لا  Avec l’assentiment: بإذن 

 نصیر 

De son chef   لاDe son prince 2یا حمار .  

یتداخل أسلوب الكاتب مع تدخلات الأب الذي یطلب منھ أن یترجم، و یتداخل 

  .لفرنسي مع النص العربي و یتبع الكاتب نسق الجملة الفرنسیةالنص ا

                                                
 A.Tabouret-Keller : Plurilinguisme et interférence P307. 1  

12ص. رشید بوجدرة، معركة الزقاق  2  
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ینتظر قلیلا ثم یستأنف  –أسكت  –رائحة المنزل یوم كفنوھا أتركھ یترجم - 

 Accompagné de quelquesالترجمة الحرفیة في نحو ثلاث مائة من العرب 

trois cents arabes لا  تتمسخر بي آه: ثم یستدرك الأمر فیفھم أني أتماطل

 اتضحك لا تبكي كزیز المتكي ،

أما ھنا في ھذه الفقرة الثانیة یتداخل النص الفرنسي مع النص العربي كما یتداخل  -

 . 1كذلك العامیة في أسلوب الكاتب

لا أتذكر كل الروائح أما رائحة الغسول المعطرش ما أنساھا الحمارالترجمة 

  :الحرفیة 

لة ؟ لا یمكن حتى اللھجات لھا عبقریتھا یعوم في زیتو كیف یترجم أبي ھذه الجم

یعوم في زیتو دائما متقلب الأطوار حوتة مطلیة بالصابون ما یخاف إلا من عمتي 

فاطمة و من قمر زوجتھ الثالثة یعوم في زیتو مطلیة بالصابون حوتة مقلیة بالزیت 

عوم في زیتك و خلیني انعوم بحري ھنا أیضا الترجمة صعبة واش دخلو في 

المدرسیة ؟ فقط لأنھ یعشق عملیة الترجمة و نصوص ابن خلدون حول  أموري

  فتح الأندلس و الریاضیات

 (3x3+3x2-3x(-1)=0) فنتخلص منك  لو أقول لھ بغتة لیأكلنك حوت كبیر

  .الحوت بالدارجة و الحوت بالفصحى...

و كذلك في ھذه الفقرة استعمل الكاتب الترجمة الحرفیة و اعتمد على الدارجة أ- 

ھنا " قائلا  العامیة و ھذا لعدم قابلیة الترجمة و ھذا كما قد وضحھ في نفس الفقرة

 .2"أیضا الترجمة صعبة

متغیمة بعض الشيء )  ? Beige( بسمرة فاتحة ) مخضب ؟ ( خط أصفر مخدد  -

 .قد بقع بسقوط قطرة من الزیت على سطحھ) الخط الأصفر ( كأنھ ....
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 1ة اللون باللغة العربیة، أم لیس ھناك مقابل لھاھل ھو غیر متأكد من تسمی -

على أن الناس في الحقیقة لم تعد تفرق ما بین الحیطان و الجھاز الصحي نفسھ 

لكثرة ما اكتساه القلع و العفونة و النجاسة، خاصة و أن الجدران كلھا قد إكتسحتھا 

یة و عشرات الكلمات المنقوشة و ھي عبارة عن خلیط من الشعارات السیاس

 :الریاضیة و حتى في بعض الأحیان الغرامیة 

-W.MOC    ,FLN ,vaincre ! Jacqueline où es-tu chérie ?    

فھنا لقد قام الكاتب بكتابة نصوص بالفرنسیة دون ترجمة لھا، لم یترجم النص و 

  لكنھ

  2الغرامیة...و خاصة: ة عندما قال قام بتقدیمھ و تلخیصھ قبل كتابتھ بالفرنسی

على قارئ ھذه الشعارات أن یكون ذو ثقافة معینة لكي یفھم على الأقل ما ف

  ...الخ FLN، ما معنى  MOC: معنى ھذه الشعارات أي ما معنى 

و كیف یقص عن غسق یصاحبھ إلى باب الكتاب دخل الجامع السفلي عند ...   -

قول الصحن كان الضوء منحدرا و جلبابھ یلف الركبتین لمحھ یختار لھ قصبا ی

أكتب كتب الحروف و الجروح و الأموات و المذبوحین و الكلمات المنقوشة على 

یقول أكتب كتب شعارا ثم :  W .F.L.N: الجدران و حتى على سطح منزلھ 

انصرف لم ینس حنین أصابعھ الملوثة بالطباشیر الصفراء بصفرة الرافعة 

سماء یقول أكتب المغروسة رجلھا في أعماق الأرض و الماسخ ذراعھا أفاق ال

 Potain (3( كتب نوعیة الآلة 

أما عن نوعیة  :w.FLN لم یترجم الكاتب الشعارات المكتوبة على الجدران كى- 

  .الألة فلم یجد لھا مقابل باللغة العربیة ربما
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أینما كانوا سیذكر سید الكلمات و الشھوة الأخرى على شفتیھ یقول أكتب ...   

صوغ كفیھ من رنین الحرف الحرب الشعار یكتب الحروف بسماق اللوح ی

)W.FLN (1یفرش لھ یتربع یتشمم أناملھ المصفرة بمسحوق الطباشیر الملون  

 2بطیور الكناریا الصفراء صفرة الطباشیر...-   

كما ھي في اللغة الفرنسیة " الكناریا " الطیور : قام الكاتب بالاحتفاظ بإسم  -    

 .غة العربیةلأنھا لا یوجد لھا مقابل في الل

بضخم فخم بوطي، بابا   ) Bud Abbot(ترجم إسم الممثل الأمریكي الكبیر     - 

، لأنھ لیس لھ مقابل باللغة العربیة، كما وقع ھنا تداخل العامیة 3ةكال الروینسمینھ و

 و ذلك للسخریة 

 Algérie: و صفرة طباشیر لنحت شعارات على أرضیة سطح منزل عربي  - 

vaincra 4لعدو نفسھبلغة ا. 

لقد كتب ھذا الشعار السیاسي على الجدران في الشوارع إبان الحرب بلغة العدو 

  .و الكاتب لم یترجمھا

  :انبھرت بسجلات المعارف و اللغات  - 

Laudate Pueri Nulla in Mundo pax Sincera in Furore.  

  :یترجم حرفیا  ! یقول صاحب القرار ترجم

Laudate    : ابتھجوا  

Pueri        :  یا أطفال  

Nulla        : لیس ھنا أبدا  

In             :  في  

Mundo     : العالم 
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    : Pax سلم      

 : Sincera نزیھ    

    : In تحت   

 : Furore 1الغضب    

ھناك تداخل لغوي في ھذه الفقرة حیث أن الكاتب قام بكتابة النص باللغة 

   .كلمات الجملة باللغة العربیةاللاتینیة و قام بإعطاء ترجمة كل 

على  W.Le peuple Algérienأجبرونا على غسل الشعارات المكتوبة  ...- 

  .2أرضیة السطح بالطباشیر الصفراء

  .كتب الكاتب نصوص بالفرنسیة دون ترجمة لھا - 

و نمحو آثار الطباشیر  ونحككانت أمي تملأ الأسطل ماء و نحن نكنس -

یتلعثم في .  ا كعادتھ، و العم حسین یرتعد خوفا و كان الأب غائب. الصفراء

و في الغد اعدناه الكرة ، سرا،  .Missieu…Missieu le Kobtan: كلامھ 

  3بعد أن نامت العشیرة جمیعا

  قام الكاتب بالترجمة الحرفیة كما ھناك تداخل لغوي للعامیة في اللغة الفرنسیة  - 

 : Abat la fransseالقدیمة  كتبنا شعارات جدیدة إضافة على الشعارات...- 

   .4حتى أمي قالت حبیتو تباصیونا یاولاد

كتب الشعار بالفرنسیة ولكنھ لم یترجم إلى العربیة حتى أنھ كتب خطأ كما وقع 

  .ھناك تداخل العامیة في اللغة العربیة

حوایج داري . قلت ھو بحاجة إلى أشباحھ. لم أجرؤ أنا أیضا على إثارتھ...- 

  5أھل البیت. أمالي الدار: لعمة فاطمة تسمي الإنس و الجان دوروبي كانت ا

  .في ھذه الفقرة كذلك إستعمل الكاتب العامیة في اللغة العربیة - 
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تعالوا إلى جبل : ألقیت نظرة سریعة على الغلاف الفاخر ، الزاخر بالألوان  - 

 ...طارق

Visitez Gibraltar…. 

Visiten Ustedes a Gibraltar…. 

Visit the town of Gibraltar…1 

كتب الكاتب النص العربي و أعطى لنا ترجمة لھ في ثلاث لغات اللغة  - 

  الإنجلیزیةالفرنسیة باللغة الألمانیة و باللغة 

 : یقول بصوت متھكم و قد تصنع البلاھة و عدم إتقانھ لغة خصومھ ...- 

craie moi vouloir jaune .  

 : بط السامي بعد توان فیبقى ھؤلاء كالمشدوھین و یعلق الضا

Il veut de la craie jaune2     

  :ثم في الفقرة التالیة  

  :فكرر ھو قائلا . لطول ما أغرقوا في التخمین في مربكة الطباشیر الصفراء ھذه

Jaune craie moi voulant 3  

ثم أنا . صفراء طباشیر أرید أنا: ثم . قال شمس الدین أرید طباشیر صفراء  - 

مما حد . صفراء طباشیر أرید أنا طباشیر صفراء: ثم . یر صفراءأرید طباش

                                                                                   :بالضابط في النھایة أن یقول 

…4       Je vais te la mettre au cul ta Putain de craie  

ة الفرنسیة یظھر تھكم و استھزاء شمس الدین ھذا التلاعب بینھ و ببنیة الجمل

  .باللغة الفرنسیة لا یرید تكسیرھا لأنھا تمثل أحد عناصر شخصیتھا
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لا :قلت مغتاظا.بكى شمس الدین.صفعتھ.لكنھم یرفضونك بسبب سمنتك ...-

 Abate la:تعرف الإملاء الفرنسي و تھزأ بي یا حمار ؟ فقھقھ و كتب نكتة 

Franssa  

بن نصیر كان مفرط السمنة حتى أنھ  ھل تعلم أن موسى.حمار قلت یا لك من

كان لا یكاد یمشي على رجلیھ، فیحملھ جنده على ظھورھم من مكان إلى 

   1مكان؟

قلت لشمس .حدود المساء بملایاتھن السوداء، كانت أمي إحداھن  صلنف...-

 2w.Mocرفض، كتب  w.les femmes !!! أكتب: الدین 

فلا ...الله درك یا أیھا البربري...آشوأقجون.ثخناك .اكثخن: و یقول كمال - 

و موسى من ورائك یوبخك و یكتب لك أن ...خطبتك منك و لا انتصارك لك 

و موسى ذاك ...أنت مرغم یا أخي... أنت أقجون لا بطل.تتوقف عن السیر

و كتب : یوقفك عند حدك و یھینك غیرة منك...البوطي الطوطي من ورائك

 ! یتوعده بأنھ یتوغل بغیر إذنھ، و یأمره أن لا یتخاوز مكانھموسى إلى طارق 

haut les mains حتى یلحق بھ و ...قف مكانك أیھا البربري المبربر المربب

 .و البحر من ورائكم...قد أخذتھ الغیرة

  

و لكن في لغة ھذه الخطبة و روعة أسلوبھا و عباراتھا ما یحمل على الشك في 

 .یرید الأستاذ بن عاشور أن یزید في الطین بلة. دنسبتھا إلى طارق بن زیا

لماذا حفظناھا عن ظھر قلب ؟ شعور بشيء عمیق یسیطر على القسم، و 

بد أن یكون مزیفا لماذا التاریخ ھكذا؟ و ھل لا . خارجھ تدور الحرب رحاھا

  3رھیفا، مغشوشا؟

  .ھناك تداخل لغوي للغة العربیة و اللھجة و البربریة و الفرنسیة-
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لقد جن الأستاذ و لسوف نقمصھ قمیص الأمن مثلما ھو : یقول أحدنا  - 

تركنا ھذا الإفتراض حول  ! معمول بھ في مستشفیات العالم العقلیة و سینفذ

 :نسبة خطبة طارق بن زیاد أیتاما و الحرب تدور رحاھا 

Je n’ai pas tué Madame Perron… 

La vague terroriste… 

L’invitée de la reine… 

و الجرائد الفرنسیة لا تني تضخم عناوینھا و العساكر یجوبون طرقات 

  1ینة و ازقتھا و یقتحمون المنازلالمد

  .ھناك تناقض في ھذه الفقرة و تضخیم و تقویم -

. أقجون. اثخناك: " قال كمال یوم صعقنا الأستاذ بتعلیقاتھ وافشاءاتھ - 

 2"لقد سقطت في الفخ أیھا البربري أقجون 

  خل اللغة العربیة و اللغة البربریةتدا - 

 : قرأت . أخرج طارق من أحد أدراج مكتبھ جریدة -

…S’écrie Sylvie Paul. 

…Déferle sur l’Algérie. 

…Gina Lollobrigida. 

  .ھناك تداخل و تناقض  - 

Visiten Ustedes a Gibraltar ! visitez Gibraltar ! 

 Visit the town of Gibraltar !3 

، و العبارات یترجم الكاتب النص بالألمانیة والإنجلیزیة و لم یقدم ترجمة لھالم  - 

  .كلھا عبارة عن ترحیب بالزوار في مضیق جبل طارق
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لأنھ جاء بصفة الأمر، و ھو غیر  :كل من قرأه أن یستجیب بدون نقاش - 

 Drink pepsi cola !1مترجم 

أنبھك أننا راكبون  قلت ! Goal !Goal:على الأرض كالمسعور، صائحا... -

خذ بالك من ...من الھوة سیارة و أننا نسیر على طریق غیر معبدة، حذار

 .و التي تعبر عن بلوغ الھدف Goalو الكاتب لم یترجم  2السیاقة

انكسار المخزن اللغوي فعنفي المیمون تعلمتھ یوم سرق أبي كراسي و تركني  - 

ادي منذئذ في إرتفاع نخاعي أحمل لوحدي ھذا الإسم الثقیل طارق كم صوتا تم

و تسلقھ نحو مسالك الطلح المرشح للخروج و لھجة الشعب یقول  يالشوك

ازرف أجري وراء القوامیس أسأل ابن منظور و لسانھ العربي كیف عانى لیس 

و أذیالھم و جھل اللغویین  الخلفاءمن سمنتھ كما فعل ابن نصیر بل من بلادة 

ینقل أطنان المخطوطات على جمل شامح و  المتحجرین و الفقھاء المخلوقین

إلى بغداد حاملا ھذا اللسان العربي و الدنیا حولھ لا  الإسكندریةمأجور من 

تبالي و لا تكترث أجري وراء القوامیس أستنجد بابن المنظورالإفریقي أجد 

كلمة زرف یزرف زرفا بمعنى قفز و دنا و تسلل و في الكلام زاد فیھ تقول 

یتكلم عن دور اللغة في حیاة الإنسان و   3جاء العساكر یا كبديأمي ازرف لقد 

  .كیف تستطیع أن تجعل من الإنسان إنسانا

  

  خل اللغة العربیة باللھجةاتد

ھذا النوع من التداخل یشیر إلى قضیة أساسیة ھي أن اللغة الروائیة لیست لغة 

تنوب كل واحدة عن  صافیة تماما لأن الواقع الیومي تتداخل فیھ العربیة باللھجة و

  4"الأخرى أو قد یتم ذلك أثناء التخاطب الیومي، كما یحدث مع الكتابة
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طباشیر صفراء تشمم منھا بضعة أصابع رمى رداء النوم بین جفونھ بالأمس ... - 

  ! كلمني أبوه و كان الجذب ما وصى بھ أبي المتغایب قال الضابط

Mais il est dingue1. 

المخزن اللغوي كمال الزوخ و الفوخ زاخ یزیخ كلمة  كانت الحرب انكسار...- 

عربیة قحة ماتت فقط لإستعمالھا في اللھجة العامیة زاخ یزیخ زیخا و زیخانا 

جار ظلم تفاخر تبجج اذن الزوخ و الفوخ قال كمال فضحت خوف كتابة غطت 

سرائرھا بعصف ذابل أنظر لسان العرب وقصة ابن منظور واضحة یؤجر جملا 

مجلد من یعرف ھذا قال كمال ھتف و رافق رجة لا ترتاج إلا في ھتك  لنقل كل

البلاغة التافھة و التاریخ المتلبد قل أیضا ھذه الكلمة لیست عربیة قال كمال لابد 

  2من انكسار المخزن اللغوي

في اللغة  یحتج على جحود اللغة ھناك تداخل لغوي حیث تداخلت اللھجة العامیة - 

  .العربیة

 ! ضابطقال ال - 

Je vais te la foutre au cul.3  

  .، لأنھ قد یصدم القارئ الغربيكتب الكاتب النص بالفرنسیة لكنھ لم یترجمھ - 

 .إنھ على وعي بالشرخ الذي حدث داخل جسده نتیجة قراءة الصحف - 

Nous sommes ici en terre Française et nous allons le 

montrer4  

الفرنسیة و  Mesquinو منھا جاءت كلمة ( مسكین مما یزید في وجھھ ال... - 

المصفر خضرة غریبة، مخفیة و كأنھا نابعة من قعر الأرض أو آتیة من وراء 

 5. ذلك التاریخ الذي یسحق من یعاكس مساره
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أعطى الكاتب الكلمة بالعربیة و أعطى ترجمتھا باللغة الفرنسیة و ھذا ھو  - 

  .مقابلھا باللغة الفرنسیة

ما ھي علاقة كلمة ( مھ إلیھ و نفلھم أموال أھل الكفر و رقابھم و أثخنزفھ...  - 

 1أثخن العربیة و كلمة أثخناك البربریة ؟

ھي كلمة  ←استعمل الكاتب ھنا تداخل اللھجة مع العربیة حیث أن كلمة ثخناك  - 

  فاحشة بربریة أما أثخن بالجراح أي ملأ الجسد 

نسبة والقات حدورة الطول و الخسارة كسلوم . من ھذه الأمور شيءفلا یھم ... - 

  .2النصارى

إضافة إلى استعمال مثال جار بین  تداخل اللھجة العامیة مع اللھجة العربیة - 

   السكان

اعلا ...وصلولو الخبر القوادین...ومنذ أكثر من ثلاطاش قرن ، یاخي بابا... - 

 .3...اللي راحو خبروهولاد قمرة ھما . بالو بلي نلعب الكرة

   لأنھ یحاول أن یحاكي اللھجة الواقعیة تداخل اللھجة العامیة في اللغة العربیة - 

 أراھنك كیف تترجم ھذه الجملة لسلوستھ عن حروب یوغرطة الشاوي...  - 

  spes Frustrata ?    4Ita  iugurthamمتاعنا 

إضافة إلى  في العربیة) ةالشاوی( تداخل اللھجة العامیة و اللھجة الأمازیغیة  - 

   اللاتینیة

 5Such a sheet country: قال طارق بإنفعال  - 

التي  الإنجلیزیةو لكنھ لم یترجم الجملة  في اللغة العربیة الإنجلیزیةتداخل اللغة  - 

 .تعبر عن تذمر طارق
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قال و االله صحیح ، ...الموافق لسابع  و العشرین من أفریل سبعمیا وحداش- 

 1ھذه جھنم تحلو ببانھا...عاك الحقم

ھل لأنھ كان یخاطب إنسانا لا یعرف تداخل اللھجة العامیة في اللغة العربیة  - 

  .العربیة أم لأسباب أخرى و ھي التعبیر بواقعیة

كتب الحروف و الجروح و الأموات و المذبوحین و العناوین الصحافیة و -

 w.MOC, w.FLN.الكلمات المنقوشة على الجدران وحتى على سطح الدار

یقول أكتب كتب شعارا ثم انصرف، لم یذكر حین أصابعھ الملوثة بالطباشیر 

الصفراء صفرة الرافعة المغروسة الرجل في أعماق الأرض و الماسخ ذراعھا 

آفاق السماء فیما ھو جالس في حجرة الفحص التابعة لعیادة عمال البناء ، فتبرز 

 :لھ كلمة 

Potain 2لآلة أو صانعھو لعلھ إسم مخترع ا  

  كتابة شعارات بالفرنسیة دون إعطاء ترجمة لھا

ألم یذكر معشر الزملاء و ھم یرشقونھ بوابل من السخریات ، متھكمین ، ھاتفین -

یا وطوطي،  Bud Abbot)( ؟ یاسمینة بابا عجینة و كال الطمینة یابوطي 

م ذھب إلى أنسي أیضا یو. محرفین إسم ھذا الممثل الأمریكي المشھور بسمنتھ

ااشكارة : الملعب لمشاھدة إحدى المباریات ؟  فصاح فیھ أحد العساكر الفرنسیین 

 بطاطا 

Quel gros sac de Patates! 

  3من إندلاع الثورة الوطنیة و كان ذلك في الشھر الأول 

  تداخل اللھجة العامیة و اللغة الفرنسیة في اللغة العربیة - 

 Un vrai sac de Patates! 4 یا لھ من كیس بطاطا: قال -
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  أعطى الكاتب جمل عربیة و أعطى لھا ترجمتھا باللغة الفرنسیة  - 

 أثار الجریمة التي إ قترفناھا  أنا  و ابن عمي ضد السلطة الأجنبیة  تحمل -… 

Algérie libre!1  كتبتھا شعارات العدو نفسھ، و كتب شمس الدین شعارا آخر 

Abat la France !   

  الفرنسیة في اللغة العربیة تداخل اللغة - 

و عوضتھا بالعبارة  ! Abat la Franceصعدت إلى السطح فمحوت كلمة  - 

  2Abatالصحیحة 

  .تداخل اللغة الفرنسیة في اللغة العربیة - 

ھرد و . راح الزناتي الشاوي، ضحیة المؤامرات و الدسائس: " قال كمال  - 

ثخناك ...الشاوي یبقى شاوي...سلیمان بن عبد المالك و زاد علیھ مغیث الرومي

قررنا تبلیغ ھذه الجبھة بھذه الفضیحة فتحكم على الأستاذ ! " یابن نیرغاس 

 3الخائن بالإعدام

و ذلك لیعبر عن ھول تداخل اللھجة العامیة و البربریة في اللغة العربیة  - 

  .الموقف

 تسعین أخذت أترجم ترجمة حرفیة و أجاز طارق بن زیاد البحر سنة إثنین و  - 

  Prit: أجاز 

  ...)طبعا لا فائدة من ترجمة ھذا الإسم للعلم : ( طارق بن زیاد 

  la mer: البحر 

    En l an: سنة 

  Quatre vingt douze: اثنتین و تسعین 

ثم بإذنھ أمیره موسى بن نصیر في نحو ثلاثمائة من العرب و انتھب معھم من 

  البربر زھاء عشرة آلاف فصیرھم عسكرا
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  Avec l’ assentiment de son chef 1: أمیره بإذن 

  .یتداخل النص الفرنسي مع النص العربي و یتبع الكاتب نسق الجملة الفرنسیة - 

 ...)أیضا لا فائدة من ترجمة ھذا الإسم العلم: ( موسى بن نصیر  - 

  En compagnie d environ: في نحو 

  Trois cents guerriers arabes: ثلاثمائة من العرب 

   Il recruta. Il enrôla. Il leva2: و انتھب 

  .كذلك في ھذه الفقرة تداخل النص الفرنسي مع النص العربي - 

! آفة الترجمة الحرفیة : معیاطة ؟ من أین لك ھذه الكلمة؟ أقول : یقول  - 

Criarde و االله . إنك داھیة أنت یا طارق. ماذا تقول تنتابھ نوبة من الضحك

 أبوك عظیم 

اسمك على جسمك ...خل النحوجانبا و لو برھة من الزمن یا ولدي. اعلیھشما ...

! لكن لنعد إلى خرفاننا ...یا طارق رغم عقدتك بالنسبة إلى الزناتي الشاوي

ما بھا ربطتي   Revenons à nos moutons! ألیس كذلك...الترجمة الحرفیة

  Criarde3! معیاطة، معیاصة، مزعاقة : ؟ أقول

  .الفرنسي مع النص العربيتداخل النص  - 

  

 4جاءوا على غرادة : قالت أمي  - 

  تداخل اللھجة العامیة مع اللغة العربیة

 Abat la Fransse !اكتشفوا الشعارات التي كنا قد كتبناھا أنا و شمس الدین  - 
5 w.FLN, 

  .كتب الكاتب جمل فرنسیة لكن لم یعطي ترجمة لھا باللغة العربیة - 
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الشعارات المكتوبة بالطباشیر الصفراء على أرضیة أجبروني على غسل - 

 السطح

w.L Algérie , W.MOC1  

  كان العم حسین یرتعد خوفا

ھذه الشعارات لم یترجمھا الكاتب و لكنھ تركھا باللغة التي كتبھا بھا، أي  - 

  .الفرنسیة
  

  النصوص الأجنبیة 

  

  Prit: أجاز : و أجاز طارق بن زیاد البحر سنة اثنتین و تسعین  - 

  . ، طبعا لا جدوى من ترجمة ھذا یا حمار Tarek Ibn Ziad: طارق ابن زیاد 

  . En l’an quatre vingt douze: سنة اثنتین و تسعین  la mer: البحر

   De L’Hégire: من الھجرة 

Ça non plus tu n’as pas besoin de  ترجمت بإذن أمیره موسى بن نصیر 

  .لذي یعني أن لا فائدة من الترجمةلم یترجم الكاتب ھذا التعلیق ا

   ،  Avec l’autorisation, Avec l’assentiment: بإذن 

  .یتردد الكاتب في الترجمة

  

   2De son prince: لا .  De son chef:أمیره موسى بن نصیر  

  : ینتظر قلیلا ثم یستأنف الترجمة الحرفیة في نحو ثلاثمائة من العرب  - 

       Accompagné de quelques trois cents arabes 3       

W.MOC. FLN vaincra !Jacqueline où es-tu chérie1    
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  .لم یترجم الكاتب ھذه العبارة

 :        انبھرت بسجلات المعارف و اللغات  - 

Laudate pueri Nulla in Mundo pasc sincera in Furore. 

 :یترجم حرفیا ! یقول صاحب القرار ترجم - 

:Laudate   ابتھجوا  

 :Pueri  یا أطفال  

:Nulla  لیس ھنا أبدا 

In   : في 

:Mundo   العالم 

:Pax        سلم 

:Sincera  نزیھ 

In           : تحت 

:Furore   2 الغضب  

  نص لا تیني  - 

 Missieu…Missieu le kobtan 3.یتلعثم في كلامھ - 

  و یعني سیدي النقیبأي تحریف اللغة الفرنسیة  نص فرنسي باللھجة العامیة - 

  

 W.Le peuple Algérien 4أجبرونا على غسل الشعارات المكتوبة - 

 .یحیا الشعب الجزائري: ترجمھا

Un groupe de hors  la  loi Anéanti !5 

 جماعة من الخارجین عن القانون  إحباطھا تترجم - 
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  نص فرنسي  - 

Visitez Gibraltar…  

Visited Ustedes a Gibraltar… 

Visit the town of Gibraltar…1  

الإعلانات الإشھاریة التي ترحب بزوار جبل طارق غیر مترجمة و كلھا ذات 

 .مضمون واحد

 Some words only…2           نص إنجلیزي یعني مجموعة من الكلمات نقاط

 

 Dont care it :3                                      لا تعرھا اھتماما: نص إنجلیزي

 

Laudate pueri Nulla in Mundo pasc sincera in Furore4    

 .نص لاتیني سبقت ترجمتھ مضمونة

Abat la Fransse5  

  W.MOC !6                                               قسنطینة  شعار تحیا مولودیة

 

 W.Le peuple Algérien7                             شعار یحیا الشعب الجزائري

  

 Défoncer les portes ouvertes8      مثل فرنسي یفید معنى المحاولة الیائسة

 Vouloir jaune craie moi9                         جملة فرنسیة مختلفة التركیب
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 -   Il veut de la craie jaune1 یترجم عنھ غیره بالجملة نفسھا و لكنھا سلیمة

 

- Moyens grands 2       

      - jaune craie moi voulant     3             لة فرنسیة غیر سلیمة التركیبجم

Je vais te la mettre au cul ta putain de craie4  - 

 .د من تكسیر العربي للغة الفرنسیةتعبیر فاحش یعني تذمر القائ 

- Tarik s’embarqua avec l’assentiment de son chef Moussa 

accompagné de trois cent guerriers arabes environ5  

 12ھذه الجملة سبقت ترجمتھا من قبل طارق في ص 

- Leva parmi les berbères une armée d’environ dix mille 

guerriers6  

  ترجمة لنص تاریخي یتكلم عن جیش بربري قوامھ حوالي عشرة آلاف محارب

 

   W. L’Algérie7                                                            تحیا الجزائر

 

 F.L.N. vaincra !8                                   ستنتصر جبھة التحریر الوطني

 

 A votre santé9                                                 جملة مجاملة: بصحتك
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   Haut les mains1     لام          الاستسأمر بالتوقف و رفع الأیدي، دلالة على 

 

   Viva F.L.N2                        تحیا جبھة التحریر الوطني لم یترجمھا الكاتب

  

 

  L’effet de surprise !3                بھت الذي كفر: تعبیر دارج ترجمھ الكاتب

 

  Champion !4                                      صرخ بھا أحد الأشخاص" بطل"

 

 Fiston5                                    جاء بصیغة الدلال" ولدي"ھي تعبیر یعني 

 

L’Algérie c’est la France et la France ne reconnaîtra…6 

الجزائر ھي فرنسا، و فرنسا لا تعترف : ھذا جزء من فكرة إستعماریة كانت سائدة

  "بإستقلالھا

 F.L.N vaincra7                                     تحریر الوطنيستنتصر جبھة ال

 

   Abate la Franssa8 تسقط فرنسا، و للتأكید على ذلك فقد صرف الفعل

 

 W.MOC9                                                          تحیا مولودیة قسنطینة
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 W. Les femmes1                                                            تحیا النساء

 

  Jamais D’autre autorité que la sienne2       لا صوت یعلو على صوتھ

 

Laudate pueri Nulla in Mundo pasc sincera in Furore!3  

جملة لاتینیة ترجمھا الكاتب في أكثر من موقع من الروایة و ھي الجملة التي كان 

  .من طارق في كل مرة ترجمتھا ترجمة صرفیةالأدب یطلب 

 

Haut les mains ! 4 

 .أرفع یدیك، أي استسلم و ھي أمر صادر من الجیش الفرنسي

Je n’ai pas tué » Madame Perron… 

 ..."لم أقتل السیدة بیرون: "جزء من جملة موجودة على الجریدة القدیمة

La vague terroriste…  

 موجة الإرھاب: لجریدة القدیمةجزء من جملة موجودة على ا

L’invitée de la reine… 5   

 ..."ضیفة الملكة: "جزء من جملة موجودة على الجریدة القدیمة  

Ils enroulèrent les remparts autour d’eux 6  

 و اختبأوا وراء المتارسین تحصنوا:تعني

   Il releva le défi ameutant7                              تعني رفع التحدي القاتل
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Tous les peuples impies et les gens se réclamant du christ1 

 كل الشعوب الكافرة، و الناس الذین ینتمون إلى المسیح

… S’écrie Sylvie Paul 

 "صرخت سیلفي بول: "الجزء الثاني من الجملة المتقطعة من الجریدة

…Déferle sur l’Algérie  

 نعم الجزائر: الجملة المتقطعة من الجریدةالجزء الثاني من 

Gina Lollobrigida2 

  ضیفة الملك لولو بریجیدا جینا : الجزء الثاني من الجملة المتقطعة من الجریدة

 

…Ecrie Sylvie P… 

…Ferle sur l’Al… 

Gina Lollobrig….3  

 مقاطع من الجریدة

Visiten Ustedes A Gibraltar ! visitez Gibraltar ! 

Visit the town of Gibraltar !4  

لوحات إشھاریة تدعو إلى زیارة جبل طارق و قد جاءت باللغة الألمانیة ثم 

 الإنجلیزیةالفرنسیة ثم 

Je  n’ ai  pas tué Madame Perron s’écrie Sylvie Paul. 

 "لم أقتل السیدة بیرون، صرخت سیلفي بول: "الجملة الكاملة في الجریدة

La vague terroriste déferle sur l’Algérie.  
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 عم الجزائرموجة الإرھاب ت

L’invitée de la reine D’Angleterre : Gina Lollobrigida1  

   لولو بریجیداضیفة ملكة بریطانیا 

 Drink Pepsi cola !2                     "أشرب بیبسي كولا: "جملة إشھاریة

 

  Goal ! Goal !3                    أي وصلنا" ، الھدفالھدف: "صرخ الشباب

 

Do you look after the Arabian tank4 

 .ھل تبحث أنت عن البحیرة العربیة التي كانت تربى فیھا الأسماك

 

 Mais il est dingue !5                                                  یا لھ من أحمق

Laudate pueri Nulla in Mundo pasc sincera in Furore laudate 

pueri nulla. 6 

 جملة لا تینیة ترجمت أكثر من مرة

     Nulla Pasc sincera in Furore7                                    جملة لاتینیة

  

 

  Abat la Fransse                              تسقط فرنسا، لكن كتابتھا تعتمد الخطأ

 

 Abat 8   تكتب ب :S  ب و لیس :T    
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Je vais te la foutre au cul1 

 جملة فاحشة تعبر عن توتر أعصاب العسكري تجاه الشباب الجزائري

Nous sommes ici en terre Française et nous allons le montrer 

 نحن ھنا على أرض فرنسا: جملة تعبر عن التحدي الإستعماري و ترجمتھا

Une bande de hors la lois Anéantie2 

 "عصابة من الخارجین عن القانون تباد: "خبر في جریدة

Igiturquarto denique die haud longe aboppido cirta undique 

simul speculatores citi sese  ostendunt ; quare hostis adesse 

intellegitus . 

   Ita ingurtam3                             لاتینیة تتكلم عن ماسینیسا نص جملة

 

  :یضیف أبي ترجم كلمة ، حرفیا، فأترجم 

 Igitur :و أخیرا 

 : Quartoبعد إنھاء الیوم الرابع 

 : Deniqueلیس بعیدا   

 : Dieبمسافة 

    : Haud على أكثر

 : Longeتقدیر   

 : Abمن    

  : Oppidoموقع 

               : Cirta 4سیرتا  
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ھا رشید بوجدرة عن مؤرخ لاتیني وقد جملة تتعلق بتاریخ ماسینیسا و قد أخد

ترجمت نطلب من والد طارق في أكثر من مناسبة و ھي جزء من تمارین الترجمة 

 .التي تعود علیھا البطل في طفولتھ

Quel gros sac de Patates !1 

Un vrai sac de Patates2 

 Vive moi !3  

Algérie libre.4  

Abat la France5  

Criarde !6 

Revenons à nos moutons7  

 

  النصوص العربیة 

و أجاز طارق بن زیاد البحر سنة إثنین و تسعین من الھجرة بإذن أمیره موسى "

بن نصیر في نحو ثلاثمائة من العرب و انتھب معھم من البربر زھاء عشر آلاف 

فصیرھم عساكر و نزل بھم جبل الفتح و سمي جبل طارق بھ، و أداروا الأسوار 

فنھض إلیھم یجر أمم الأعاجم و " لرذریق" و بلغ الخبر. حصینعلى أنفسھم للت

أھل ملة النصرانیة في زھاء أربعین ألفا فالتقوا بفحص شریس فھزمھ إلیھ و نفلھم 

و كتب طارق إلى موسى بن نصیر بالفتح و بالغنائم . أموال أھل الكفر و رقابھم

ذنھ، و یأمره أن لا و كتب إلى طارق یتوعده بأنھ یتوغل بغیر ا.فحركتھ الغیرة

یتجاوز مكانھ حتى یلحق بھ، و استخلف على القیروان ولده عبد االله، و خرج معھ 
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و نھض من القیروان سنة ثلاث و تسعین . حسین بن أبي عبد االله المھدي الفھري

من الھجرة في عسكر ضخم من وجوه العرب و الموالي و عرفاء البربر، و وافي 

و الجزیرة الخضراء فأجاز إلى الأندلس و تلقاه طارق خلیج الزقاق ما بین طنجة 

بن زیاد و انقاد و اتبع، و تمم موسى الفتح و توغل في الأندلس إلى البرشلونة في 

جھة الشرق، و أربونة في الجوف و ضم قادش في الغرب و دوخ أقطارھا و جمع 

م و الذخائرو غنائمھا  و ارتحل طارق إلى الشرق سنة بعدھا بما كان معھ من الغنائ

  .1"الأموال على العجل و الظھر

ھذا النص الكامل أخذه الكاتب رشید بوجدرة عن أحد المؤرخین القدامى الذین 

اعتمد علیھم دون أي حذف أو زیادة، و ھي طریقة جدیدة من طرق الكتابة 

 "التناص"الروائیة التي تعتمد على 

 2...یقول ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنین تنفع المؤمن

  ھذا النص من القرآن الكریم

و قد بلغكم ما أنشأت ھذه الجزیرة من الحور الحسان من بنات الیونان الرافلات  - 

في الدر و المرجان و الحلل المنسوجة بالعقیان المقصورات في قصور الملوك 

 ...ذوي التیجان

  3عن كتب التاریخ مأخوذ ھذا نص تاریخي عربي - 

ھو أذى فاعتزلوا النساء في المحیض و لا تقربوھن  و یسألونك عن المحیض قل - 

حتى یطھرن فإذا تطھرن فأتوھن من حیث أمركم االله إن االله یحب التوابین و یحب 

  4المتطھرین

 ھذه آیة من القرآن الكریم و ھي من سورة البقرة  - 
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قال اقرأ كتابا نصا لابن خلدون كان علیھ ترجمة إلى لغة الأفرنج و صاحب  - 

لا یقدر على الصمود و الصمت ترجمة حرفیة انتقلت في دمائھ قرون رأى  القرار

الغزاة یطوفون حول الجزیرة الخضراء، و غزاة أخرون یحومون حول الجزائر 

رجل أربعون ألف جندي قاموا كمقاومة طارق و موسى تحدر من صلب المغرب 

  .1ملثم نیلي العینین ھل الوشم

  .نص تاریخي عربي - 

 2...المحیض و یسألونك عن

  .نص من القرآن الكریم، آیة من سورة البقرة - 

 3قل ھو أذى

  نص من القرآن الكریم - 

 4اعتزلوا النساء في المحیض - 

  نص من القرآن الكریم - 

 . 5قل ھو االله آحد االله - 

  .نص عربي من القرآن الكریم سورة الإخلاص - 

 6لا إلھ إلا االله محمد رسول االله - 

  ن الكریم و ھي شھادة نص عربي من القرآ - 

  7...فاعتزلوا( و یسألونك عن المحیض قل ھو أذى  - 

  .نص قرآني - 

النساء في المحیض و لا تقربوھن حتى یطھرن فإذا تطھرن فأتوھن من حیث  - 

 .8أمركم االله
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  نص قرآني - 

و یسألونك عن المحیض قل ھو أذى فاعتزلوا النساء في المحیض فإذا تطھرن ...- 

 .أمركم االله، من حیث أمركم االله فأتوھن من حیث

  1نص قرآني سورة البقرة - 

و أجاز طارق بن زیاد البحر سنة اثنتین و تسعین من الھجرة بإذن أمیره موسى  - 

زھاء !) أثخناء(بن نصیر في نحو ثلاثمائة من العرب، و انتھب معھم من البربر 

بھ و الأخر  عشر ألاف فصیرھم عساكر و نزل بھم جبل الفتح فسمي جبل طارق

على طریف بن مالك النخعي و نزل بمكان مدینة طریق فسمي بھا و أداروا 

فنھض إلیھم یجر أمم " لرذریق" الأسوار على أنفسھم للتحصین و بلغ الخبر

و أھل ملة النصرانیة في زھاء، أربعین ألفا، فالتقوا بفحص شریش . الأعاجم

 .و نفلھم أموال أھل الكفر و رقابھم إلیھفھزمھ 

   2..و كتب طارق إلى موسى بن نصیر بالفتح و الغنائم فحركتھ الغیرة

  .نص تاریخي - 

و من الغریب أن الروایة الإسلامیة لا تحدثنا عن طارق بشيء قبل و لایتھ ...- 

لطنجة، بل أنھا لتختلف في أصلھ و نسبتھ، فقیل ھو فارسي من ھمدان كان مولى 

بر، و قیل أخیرا أنھ بربري من بطن من لموسى بن نصیر و قیل أنھ من سبي البر

و ھذه أرجح روایة و قد تم ).راجع البیان المغرب لابن البلاذري ( بطون نفزة

و ھو طارق بن زیاد بن عبد االله بن (أیرادھا في ھذا الكتاب بطریقة مفصلة 

و یبدو أن طارقا تلقى .) ورفحوم بن نیرغاس بن ولھاص بن بطومش بن نفزا

ھ زیاد عن جده عبد االله و ھو أول اسم عربي اسلامي في نسبتھ، ثم الإسلام عن أبی

ینحدر مساق النسبة بعد ذلك خلال أسماء بربریة محضة حتى ینتھي إلى نفزة، و 

 .ھي القبیلة التي ینتمي إلیھا
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و كان طارقا جندیا عظیما ظھر في غزوات المغرب بفائق براعة ثم اختاره موسى 

ر البحر من سبتة بجیشھ تباعا في سفن یولیان حلیفھ بن نصیر لفتح الأندلس فعب

  .النصراني و العدو اللدود للقوط و لقائدھم لرذریك

الخامس من رجب سنة ثنین و  الاثنینو نزل طارق بالقبعة الصخریة، و ذلك یوم 

و اخترق طارق المنطقة المجاورة غربا و زحف علیھا و احتل قلاعھا . تسعین 

  1...القوط تحدث لوقفھبعد أن ھزم شرذمة من 

  .تداخل النصوص التاریخیة مع النصوص العربیة - 

  

و یسألونك عن المحیض قل ھو أذى فاعتزلوا النساء في المحیض و لا ...- 

 .2تقربوھن حتى یطھرنفإن تطھرن فأتوھن من حیث أمركم االله

  آیة من سورة قرآنیة و ھي سورة البقرة - 

وا مثلھ، ان حملت فاحملوا، و إن وقفت ما فعلت من شيء فافعل: أیھا الناس"

فقفوا، ثم كونوا كھیئة رجل واحد في القتال، و إني عامد إلى طاغیتھم بحیث لا 

أنھیھ حتى أخالطھ و امثل دونھ، فإن قتلت فلا تھنوا و لا تحزنوا و لا تنازعوا 

 فتفشلوا و تذھب ریحكم، و تولوا الدبر لعدوكم فتبدوا بین قتیل و أسیر و إیاكم

و لا تعصوا بأیدیكم، و ارغبوا فیما عجل لكم من الكرامة و . أن ترضوا بالدنیة

الراحة من المھنة و الذلة، و ما قد أھل لكم من ثواب الشھادة، فإنكم إن تفعلوا، 

بین من عرفكم  غداا بالخسران المبین و سوء الحدیث تبؤ و االله معكم و مفیدكم

  .  3"ه فاحملوا بحملتيمن المسلمین و ھاأنذا حامل حتى أغشا

خطبة طارق بن زیاد، و ھذه الخطبة وردت عند كبار المؤرخین الإسلامیین  - 

  .و غیرھمأمثال البلاذري و ابن قطیة و ابن خلدون و الھمداني 
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حول فتح البلاد الأندلس من قبل طارق بن زیاد و معركة خلیج الزقاق التي ...- 

الذي مشى على رأس جیش یزید عدده عن انتصر فیھا على القائد القوطي لرذریك 

الأربعین ألف جندي حسبما قال ابن خلدون و یفوق التسعین ألف حسب البلاذري 

 1في كتابھ البیان المغرب

  ، جاء في كتاب البلازري و البیان و المغربنص تاریخي - 

 2...بھت الذي كفر - 

  مثل عرب مقتبس من القرآن الكریم - 

  أیة من سورة البقرة - 

كتب طارق إلى موسى بن نضیر بالفتح و بالغنائم فحركتھ الغیرة، و كتب على  و - 

 .3طارق یتوعده بأنھ یتوغل بغیر إذنھ، و یأمره أن لا یتجاوز مكانھ حتى یلحق بھ

  نص تاریخي -  

و كتب طارق إلى موسى بن نصیر بالفتح و بالغنائم فحركتھ الغیرة، فحركتھ  - 

 .4الغیرة

  نص تاریخي - 

الناس أین المفر؟ البحر من ورائكم و العدو أمامكم و لیس لكم و االله إلا  :أیھا - 

الصدق الصبر، و اعلموا أنكم في ھذه الجزیرة أضیع من الأیتام في مأدبة اللئام، و 

قد استقبلكم عدوكم بجیوشھ و أسلحتھ و أقواتھ موفورة، و أنتم لا وزر لكم إلا 

ونھ من أیدي عدوكم و أن كانت لكم الأیام سیوفكم، و لا أقوات لكم إلا ما تستخلص

  5...على افتقاركم و لم تنجزوا لكم أمرا ذھبت ریحكم

  .نص تاریخي، مقطع من خطبة طارق بن زیاد - 
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إلى خطبة " تحفة الأنفس" و یشیر صاحب كتاب: " قال الأستاذ بن عاشور ...- 

ثة أیام أشد قتال،  لما التقى العرب و القوط فاقتتلوا ثلا: طارق بن زیاد في قولھ

فرأى طارق ما الناس فیھ من الشدة فقام یعظھم و یخصھم على الصبر و یرغبھم 

؟ و ...أین المفر:أیھا الناس : في الشھادة و یبسط أمالھم ثم یورد نص الخطبة 

و تنوه الروایة الإسلامیة بما كان لھذا الخطاب من أثر فعال : یستأنف أستاذنا قائلا 

لمسلمین و شجاعتھم و ثقتھم و دفعھم إلى طریق النصر و الظفر في أذكاء ھمم ا

لكنھ علینا أن نرتاب أولا في نسبة ھذه الخطبة إلى طارق بن زیاد، و ثانیا في 

 1بة إلقاء ھذه الخطبة من قبل طارقمناس

  نص تاریخي - 

 إن معظم المؤرخین المسلمین و لاسیما المتقدمین منھم لا یشیر إلیھا، و: قائلا...- 

لم یذكرھا ابن عبد الحكم و لا البلاذري، و ھما أقدم رواة الفتوحات الإسلامیة، و 

لم تشر إلیھا أیضا المصادر الأندلسیة الأولى التي تحدثت عن واقعة الزقاق 

 .2بإسھاب و عن سیرة طارق بن زیاد بلاغة

أنا  ري كماذمثلا أبن عبد الحكم و البلا المؤرخیننص تاریخي و ھو تقدیم رأي   - 

  .في التاریخ انعراجھناك 

و لیس لكم و االله إلا . أین المفر؟ البحر من ورائكم و العدو أمامكم: أیھا الناس...- 

الصدق والصبر و اعلموا أنكم في ھذه الجزیرة أضیع من الأیتام في مأدبة 

یستأنف الأستاذ و یمضي متكلما غیر مبال بالصاعقة التي انقضت على ...اللئام

إذن لم یشر إلیھا ابن الأثیر و ابن خلدون و نقلھا المقري عن مؤرخ لم " : رؤوسنا 

یذكر اسمھ و ھي على العموم أكثر ظھورا في كتب المؤرخین و الأدباء 

  3المتأخرین

  .نص تاریخي مدعوم بأي ابن الأثیر و ابن خلدون و المقري - 
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عوضت القلوب عن و ت...أین المفر؟: أیھا الناس...فكانت یومھا الطامة الكبرى - 

رعبھا منكما الجرأة علیكم، فادفعوا عن أنفسكم خذلان ھذه العاقبة من أمركم 

 .بمنجزة ھذا الطاغیة ، فقد ألقت بھ إلیكم مدینتھ الحصینة

و إني لم أحذركم أمرا . الفرصة فیھ لممكن إن سمحتم لأنفسكم بالموت انتھازو إن  

متاعا فیھا للنفوس أبدأ بنفسي، و  أنا عنھ بنجوة، و لا حملتكم على خطة أرخص

اعلموا أنكم أن صبرتم على الأشق قلیلا استمتعتم بالأرفھ الألذ طویلا، فلا ترغبوا 

  .1بأنفسكم عن نفسي فما حظكم بأوفر من حظي

  

  .نص تاریخي - 

و نزل بھم طارق جبل الفتح فسمي بإسمھ، و أداروا الأسوار على أنفسھم  - 

یك فنھض ألیھم یجر امم الأعاجم، و أھل ملة النصرانیة و بلغ الخبر لرد. للتحصین

في زھاء أربعین ألفا، فالتقوا بفحص شریش فھزمھم إلیھ و نفلھم أموال أھل الكفر 

 2...و رقابھم

  نص تاریخي - 

فقط الأدوار الأولى في التاریخ و أرقتھ و مجازاتھ، بل أیضا  سلعبوا لیعبادا  - 

لما تمكنت البشریة من السیر قدما من خلال  كانوا أبطالا أساسیین ، فلولاھم

الجغرافیة و لعل الرسام  الاكتشافاتالعلمیة و  الاختراعاتالتقلبات التاریخیة و 

الذي لابد من أن یكون فارسیا، علما بأذن فن المنمنمات تترسخ أصولھ في بلاد 

 الفرس، لم یكن یعلم ھو أیضا أن بعض المؤرخین زعموا أن طارق بن زیاد ھو

 3فارسي، و بالضبط من نواحي ھمدان من أصل

  نص تاریخي - 

                                                
98ص . رشید بوجدرة، الروایة   1  
103ص  .رشید بوجدرة، الروایة   2  
106ص . رشید بوجدرة، الروایة   3  



 78

و في شھر رجب سنة اثنتین و تسعین جھز موسى بن نصیر جیشا من العرب و  - 

و . البربر یبلغ سبعة آلاف مقاتل بقیادة طارق بن زیاد، و كان یومئذ حاكما لطنجة

قبل ولایتھ  من الغریب أن الروایة الإسلامیة لا تحدثنا عن فاتح الأندلس بشيء

لطنجة، بل إنھا لتختلف في أصلھ و نسبتھ فقیل ھو فارسي من ھمدان، كان مولى 

لموسى بن نصیر، و قیل أنھ من سبى البربر، و قیل أخیرا أنھ بربري من بطن من 

و یبدو ھنا .بطون نفزة، و ھذه فیما یظن أرجح روایة ، بإیراد نسبة طارق مفصلة

زیاد عن جده عبد االله،و ھو أول إسم عربي  أن طارق تلقى الإسلام عن أبیھ

إسلامي في نسبتھ، ثم ینحدر مساق النسبة ذلك خلال أسماء بربریة محضة حتى 

ینتھي إلى نفزة، و ھي القبیلة التي ینتمي إلیھا طارق بن زیاد و التي تقطن منطقة 

فتكون نسبة . واسعة ما بین وادي مجردة و أحواز القیروان بالمغرب الشرقي

ھو طارق بن زیاد بن عبد االله بن ولغو بن ورفحوم بن : رق المكتملة كالتالي طا

 .نیرغاس بن ولھاص بن یطومث بن نفزا

طارق بن زیاد الزناتي، لا طارق بن : و ھكذا یكون اسم فاتح الأندلسي كالتالي  - 

 إحدىزیاد اللیثي و ھي نسبة لم یكسبھا طارق إلا بعد خروجھ من الأندلس و تولیھ 

  . 1لایات المشرقو

  نص تاریخي  - 

أین المفر؟ البحر من ورائكم . الناس أیھا: قبل أو بعد أن ألقى خطبتھ المشھورة ...- 

و ان امتدت بكم الأیام على افتقاركم و لم تنجزوا لكم أمرا ذھبت ...و العدو أمامكم

فادفعوا عن أنفسكم . ریحكم و تعوضت القلوب عن رعبھا منكم الجرأة علیكم

ن ھذه العاقبة من أمركم بمنجزة ھذا الطاغیة، و ان انتھاز الفرصة فیھ لممكن خذلا

و إني لم أحذركم أمرا أنا عنھ بنجوة و لا حملتكم على . أن سمحتم لأنفسكم بالموت

 .)خطة أرخص متاعا فیھا للنفوس، أبدأ بنفسي 
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  1نص تاریخي - 

  2)و لم یكن لھ كفؤا أحد قل ھو االله أحد االله االله الصمد، لم یلد و لم یولد(  - 

  )نص قرآني . ( سورة الإخلاص - 

 .3لا إلھ إلا االله محمدا رسول االله - 

  نص قرآني - 

لماذا لا یمكن زیارة مدینة أجنبیة نائیة مثل جبل طارق لسبب نرجسي ؟ ھذا إذا ...- 

أنت أبلھ یا : قلت ، و عیناي لا زالتا ترمقان الجریدة. كان افتراضك صحیحا، طبعا

ما ذلك إلا لأنك تحمل الإسم نفسھ ؟ أنت لا تني تتوسل إلي مطالبا أیاي . رقطا

بإصطحابك إلى جبلطارق على غرار ما فعل طارق بن زیاد عند عبوره خلیج 

" تحت تصرفھ و ذلك نكلة" یولیان القوطي" الزقاق على متن سفن قلیلة وضعھا

أي یولیان (الرجلین  و كانت بین. حاكم بلاد الأندلس و زعیم القوط" بلرذریق

عداوة قدیمة زعم بعض المؤرخین و من بینھم ابن خلدون، أن سببھا ) لرذریق

 . 4كانت قضیة خیانة بالأعراف

  .نص تاریخي لقد حلل الكاتب التاریخ و نقده - 

ملك القوط لعھده بالأندلس لفعلھ بابنتھ في " لرذریق" ینقم على" یولیان" و كان - 

" ادتھم في بنات بطارقتھم فغضب لذلك و أجاز إلىداره كما زعموا، على ع

فأخذ ابنتھ منھ، ثم لحق بطارق فكشف عروة القوط و دلھم على غرة " لرذریق

فیھم أمكنت طارق الفرصة فانتھزھا لوقتھ و عبر نحو العروة الشمالیة على متن 

 .5سفن حلیفھ یولیان

  .روائيأنھ نص لإبن خلدون، نص عربي، تاریخي ورد في نص قصصي  - 
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و أجاز طارق بن زیاد البحر سنة اثنتین و تسعین من الھجرة بإذن امیره موسى  - 

بن نصیر في نحو ثلاثمائة من العرب، و انتھب معھم من البربر زھاء عشر ألاف 

فصیرھم عسكرا و نزل بھم جبل الفتح فسمي جبل طارق بھ، و الأخر على طریف 

فسمي بھ و أداروا الأسوار على  بن مالك النخعي و نزل بمكان مدینة طریف

ملة  أھلیجر أمم الأعاجم، و  إلیھمو بلغ الخبر لرذریق فنھض .أنفسھم للتحصین

و نفلھم أموال  إلیھالنصرانیة في زھاء أربعین ألفا فالتقوا بفحص شریش فھزمھ 

أھل الكفر و رقابھم و كتب طارق بن زیاد إلى موسى بن نصیر بالفتح و الغنائم 

 1...غیرةفحركتھ ال

  .نص تاریخي  - 

و تلقى طارق بن زیاد موسى بن نصیر، و انقاد و اتبع، فتمم موسى الفتح و ... - 

توغل في الأندلس إلى البرشلونة في جھة الشرق، و أربونة في الجوف الأفرنجي 

 2...و ضم قادس في الغرب، و دوخ أقطارھا و جمع غنائمھا

  .نص تاریخي - 

ابن عاشور و : س في التاریخ الذي ألقاه أمامنا الأستاذ و اكتشف أبي ھذا الدر...- 

غضب علیھ غضبة كبیرة و أخذ یدحض كل حجة و یقرأ كتب التاریخ على 

لكن . أنواعھا و مؤلفیھا أمثال البلاذري و ابن عبد الحكم و ابن الأثیر و ابن خلدون

 .3كثرة التناقضات من روایة إلى اخرى زادت في ھیجانھ

  .حتوي على مصادر النصوص التاریخیة العربیةنص تاریخي ی - 

  4ھدا دمي في وجنتیك رأیتھ  - 

  نص عربي و ھو عبارة عن شعر  - 
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و كتب الولید بن عبد الملك إلى موسى بن نصیر یحذره من التوغل بالمسلمین  - 

و لكنھ تمھل في . آسفا. فارتد موسى مرغما. من دروب مجھولة و یأمره بالعودة

خضاع معاقل جلیقیة التي اعتصمت بھا فلول القوط و بینما كان العودة حتى یتم إ

وصلھ كتاب آخر من الولید یستدعیھ و  إذموسى یتأھب لخوض ھذه المعركة 

طارق و یأمرھما بتعجیل العودة، لما نمى إلیھ من خلاف موسى و طارق و من 

لغ الولید ب إنطمع موسى و دھائھ في الاستحواذ بذلك الملك الجدید النائي خاصة و 

بن عبد الملك عن وفرة الأموال و التحف التي اغتنمھا موسى بن نصیر من 

  .1الأندلس

  .     نص تاریخي - 

و قد بلغكم ما أنشأت ھذه الجزیرة من الحور الحسان و بنات الیونان الرافلات ...- 

في الدر و المرجان و الحلل المنسوجة بالعقیان المقصورات في قصور الملوك 

 2...یجانذوي الت

  .نص تاریخي روائي - 

و لیس لكم و االله إلا  - أین المفر؟ البحر من ورائكم و العدو أمامكم: أیھا الناس  - 

في ھذه الجزیرة أضیع من الأیتام في مأدبة  أنكمالصدق و الصبر، و اعلموا 

و لم تنجزوا لكم أمرا، ذھبت ریحكم و  تقاركمافبكم الأیام على  امتدت إنو ..اللئام

و إني لم أحذركم أمرا أن عنھ ...وضت القلوب عن رعبھا منكم الجرأة علیكمتع

بنجوة، و لا حملتكم على خطة أرخص متاعا فیھا للنفوس أبدأ بنفسي، و اعملوا 

طویلا، فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسي فما حظكم فیھ بأوفر من حظي و أن قلت لا 

تولوا الدبر لعدوكم فتبدوا بین تخونوا و لا تنازعوا، فتفشلوا و تذھب ریحكم، و 

و ایاكم و أن ترضوا بالدنیة ، و لا تعطوا بأیدیكم، و ارغبوا فیما . أسیر و قتیل

و ھاأنذا حامل حتى أغشاه ...عجل لكم من الكرامة و الراحة من المھنة و الذلة

                                                
136ص . رشید بوجدرة، الروایة   1  
145ص . رشید بوجدرة، الروایة   2  



 82

إلى خطبة طارق في " تحفة الأنفس" و یشیر صاحب كتاب ...( فاحملوا بحملتي

ما التقى العرب و القوط فاقتتلوا ثلاثة أیام أشد قتال، فرأى طارق ما ل: " قولھ 

الناس فیھ من الشدة ، فقام یعظھم على الصبر و یرغبھم في الشھادة، و یبسط في 

 ").آمالھم ثم یورد نص الخطبة

إذن لعل الخطبة ألقیت لیس قبل الھجوم الأول، بل ( " یقول الأستاذ ابن عاشور 

تنوه ھذه الروایة : و یستمر قائلا  - و قد كانت الحرب في أشدھا ثلاثة أیام بعده،

الإسلامیة إلى ما كان لھذا الخطاب من أثر فعال في اذكاء ھمم المسلمین و 

  1شجاعتھم و ثقتھم في النصر و الفتح، دفعھم إلى طریق الظفرو الفخر

: ذي ینتھيو ال" أین المفر؟: أیھا الناس: "الجزء الأول من ھذا النص الذي یبدأ

ھو نص الخطبة الشھیرة التي ألقاھا طارق بن زیاد في خلیج "فاحملوا بحملتي 

أما النص " تحفة الأنفس"الزقاق و التي جاءت في معظم المصادر و خاصة كتاب 

الثاني فھو تعلیق الأستاذ ابن عاشور الذي یشكك في الخطبة و یرى أنھا موضوعة 

  .لأسباب تاریخیة و حضاریة

و ھي جاءت : ا في ھذه المعاھدة نموذج لاعتدال طارق و لینھ و تسامحھو لن...- 

بسم االله . الذي كتبھ طارق بن زیاد لیولیان القوطي) نسخة كتاب الصلح: (كالتالي 

الرحمن الرحیم من طارق إلى یولیان، انھ نزل على الصلح، و أنھ لھ عھد االله و 

و أنھم لا یقتلون و . ى عن أملاكھذمتھ أن لا ینزع عنھ ملكھ، ولا أحد من النصار

لا یسبون، أولادھم و لا نسائھم و لا یكرھوا على دینھم، و لا تحرق كنائسھم ما 

و انھ لا یأوي لنا عدوا، و . تعبد، و أن الذي اشترط علیھ أنھ صالح على سبع مدائن

و . أنھ علیھ و على أصحابھ دینارا كل سنة. لا یخون لنا أمنا و لا یكتم خبرا علمھ

أربعة أمداد قمح و أربعة أمداد شعیر، و أربعة أقساط طلا، و أربعة أقساط خل، و 
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كتب في أربع من رجب سنة .قسطي عسل و قسطي زیت، و على العبد نصف ذلك

 1.)الخ...شھد على ذلك. اثنتین و تسعین من الھجرة

لیولیان " " طارق بن زیاد"كتبھ " كتاب الصلح"نص تاریخي و ھو نسخة  - 

  ".لقوطيا

 2...)مفر،مكر،مدبر،مقبل معا كجلمود(أنت دائما في فرار  - 

  .، و ھو جزء من بیت المعلقة المشھورةنص عربي لإمريء القیس - 

و قد بلغكم ما أنشأت ھذه الجزیرة من الحور الحسان من بنات الیونان الرافلات  - 

ر الملوك في الدر و المرجان و الحلل المنسوجة بالعقیان المقصورات في قصو

 .3ذوي التیجان

و ھي ... 145،  73، 72و یتكرر نفس المقطع من النص التاریخي، في صفحة  - 

  ".طارق بن زیاد"خطبة 

   الشكل اللغوي

ھذه اللغة ھي الجمل التي لا تخضع لقواعد العربیة فتجيء مكسرة تارة و مضمرة 

و لغات أجنبیة  أخرى، بما أنھا قد تمزج بین العامیة و القصص، أو بین العربیة

  !أخرى، و لنا في النص أمثلة و ظواھر عدیدة منھا

یوم جاء الجند و اقتحموا البیت و قال العم الحسین لإبنھ شمس الدین خلصني  - 

 4تنكلت بنا كل العائلة - ربي منك و من ابن عمك طارق سوف یحبسونكما

  .یمزج بین القصص و العامیة في الحوار ھذا شكل لغوي - 

ي التي قفزت بسطل الماء و صعدت إلى سطح الدار تغسل أثار الجریمة و أم... - 

Abat la Fransse   المطلیة على الأرض بطباشیر صفراء قالت لشمس الدین

Abas  بالـS  لا بالـT ...5 
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  .شكل لغوي، و ھذا تحطیم لقواعد اللغة و دلالتھا - 

اربھ بالتبغین فكان بباقي الوجھ المخضب ش كأن فمھ ینطق دائما بدون ما علاقة 

دخلنا دخلنا للتبرنة متاع عسكر فرنسا : و إذا بھ یقول مزایدة...ھذا المنظر یقززني

و اعملنا أرواحنا نسكرو و نشربو وكانت الطاولة متاعنا قریبة من بیت الماء الأن 

بقینا ھكذا اكثر من خمسة  التبرنة كانت معمرة بالخلق و ما لقینا غیر ھذه المائدة

واحنا نسناو كاش واحد یجي یھدر معانا ، أحنا وحدنا اللي قررنا العملیة ما سوابع 

كوناش نعرف المساھیل متاع الجبھةالحرب غیر كیف بدات ساعة ساعة كنت 

نروح للمرحاض نتقي الشرب اللي اشربت باش ما یحكمش في و مانكسرش كان 

حاشاك على الحیوط مسخ بالزاف و الحفرة متاعو تركییة لكن الناس والفوا یبولو 

كنت  W.MOCو زدت  W.F.L.Nالمعمرة بالكتیبة خذیت ستیلو بیك و أكتب 

ھل تتذكر  ! أنذاك من أنصار المولودیة وقتھا متاع قسنطینة تشفى علیھا یا حصره

 1یا طارق ؟

و ھكذا لكي  وفي ھذا النص تداخل بین اللغة العربیة و اللھجة العامیة و الفرنسیة - 

  .بالواقعیة یعطي الإنطباع

و اطلبني كمال قلم و دخل للمرحاض و بعد عاد و قال في ودني كتبت 

W.L’Algérie  تعرف تكتب بلا غلاط فروح  أنتموش كي حالتي  أنتقتلو

لذركة ما زال عندي قلم .أحنا میتین ، میتین وحتى  ! F.L.N Vaincraأكتب 

اب و ما تفوتش الرصاص اللي كتب بھ كمال تشفى علیھ صاحبك كمال ؟ كان شب

بصح وحد العینین عندو كمال شویة خواف ...علیھ حیةغیر تشوفو و تطیح في الفخ

قتلو میتین و ربي كبیر عاد یضحك و یبكي ما اعرفناش كان سكران و الا خائف 

موس واحد وھما خمسة كیفاش راح ...كیماكان یقول الشیخ بابا) ربما( لثنین 

  2ندیرو ؟
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مور و الرسوم المنتشرة أمامھ و ھو متسلق على فراش خمیرة الكلمات تضخم الأ - 

الفضیحة و كأن الكلمات كلھا أصبحت الآن مكسورة ، ممحوة،مشطبة، مبعثرة، 

فتبقى معانیھا مغلوطة، مشبوھة ، ملبوسة إلى درجة أنھا أصبحت لا تعني شیئا في 

رد و صل بھ الأمر إلى مراوغة الأشكال و لو كان الأمر ناتجا عن مج. نظره

 . 1انتشارھا في حركیتھا المتكررة

سلطة الشكل اللغوي، استعمل الكاتب في ھذا المقطع عدة مترادفات حیث أكثر   - 

 .و ھذا لیدلل على قوتھا و سلطتھا منھا

شغفنا بالخیل التي صورھا بدقة عجیبة بقوائمھا و رؤوسھا و ذیولھا و  إنماو ... - 

 ركة تحولھا في عین الناظر إلى منظومةألوانھا و سروجھا و خاصة ما فیھا من ح

 ،متطاربة، متشامخة ،متشنجة، مكدفة، متطاولة مترنمة، راقصة، كوریغرافیة

  2...متعازفة، متصارعة، متغالیة، متفاوتة، متسابقة الخ

لیبقى التفاصیل و  الك استعمل الكاتب مترادفات و أكثر منھاذفي ھدا المقطع ك  - 

  .لفوتوغرافیة منھا إلى الصورة الشعریةیجعلھا أقرب إلى الصورة ا

و لھج الشعب یقول أزرف أزرف أجري وراء القوامیس أسال ابن منظور و ...- 

لسانھ العربي كیف عانى لیس من سمنة كما فعل بن نصیر بل من بلادة الخلفاء و 

أذیالھم و جھل اللغویین المتحجرین و الفقھاء المخلوقیین ینقل أطنان المخطوطات 

مل شامخ و مأجور من الأسكندریة إلى بغداد حاملا ھذا اللسان العربي و على ج

الدنیا حولھ لا تبالي و لا تكترث، أجري وراء القوامیس أستنجد بابن المنظور 

الأفریقي أجد كلمة زرف یزرف زرفا بمعنى قفز و دنا و تسلل و في الكلام زاد 

 .3فیھ تقول أمي أزرف لقد جاء العساكر یا كبدي

حیث یحاول الكاتب إرجاع بعض الكلمات  شكل لغوي و تدخل العربیة باللھجة  - 

  . لسان العرب: العامیة إلى القصص إعتمادا على قاموس أین منظور
                                                

97،96ص . رشید بوجدرة، الروایة   1  
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كانت الحرب انكسار المخزن اللغوي كمال الزوخ و الفوخ، زاخ یزیخ كلمة  - 

و زیخانا،  عربیة قحة ماتت فقط لإستعمالھا في اللھجة العامیة زاخ یزیخ زیخا

جار ظلم تفاخر تبجج اذن الزوخ و الفوخ قال كمال فضحت خوف كتابة غطت 

واضحة یؤجر " ابن منظور"سرائرھا بعصف ذابل أنظر لسان العرب و قصة 

جملا لنقل كل مجلد من الإسكندریة إلى بغداد و الكوفة حمولة جمل كامل لكل 

اح إلا في ھتك البلاغة مجلد من یعرف ھذا قال كمال ھتف و رافق رجة لا ترت

التافھة و التاریخ المتلبد قل أیضا ھذه الكلمة لیست عربیة قال كمال لا بد من 

انكسار المخزن اللغوي ھذا وضعوا الكلمات في القوامیس و أھملوا كما أھمل أبي 

  1كراس التاریخ لما فھم أن خطبة طارق لیست لھ

اول ارجاع الكلمات العامیة إلى و ح أكثر الكاتب من المترادفات: شكل لغوي   - 

 .أصولھا الفصیحة

الزھاقة، الزعافة البراقة، ما ...لیكن عندي یا صدیقي أنك تارك ھذه الربطة - 

 2...للمبالغة...علیش كلھ على وزن فعال

و إرجاع الكلمات العامیة إلى البنیة الصرفیة  أكثر الكاتب من المترادفات - 

  .العربیة

: حدد ابن منظور ھذا الفعل، قال، تبھنس، تبھنسا( تتبھنس لكن حدائي و أنا لا  - 

 .البحث عن أصول الكلمات 3...)حاول تغییر منظره و مظھره. تبخر و تشامخ

خزر، : قال ابن منظور في ھذا الصدد . خزر ھي أیضا عربیة : و خزر في  - 

إنھ نفس . ھرب: و حزر الرجل  –نظر بمؤخرة عینھ و تداھى : یخزر ، خزرا 

 . 4لمعنى في الدارجةا
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محاولة الكاتب إرجاع الكلمات المشھورة إلى أصولھا العربیة و ذلك بالبحث في 

  "لسان العرب"قاموس ابن منظور 

 ھل تعرف من صنف لسان العرب ؟: یقول  - 

محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الأفریقي ثم المصري جمال : أقول 

  ینسب إلى رویقع بن ثایت الأنصاري و لد سنةالدین أبو الفضل ابن منظور كان 

ھجري في المحرم و سمع من ابن المقبر و مرقض بن حاتم و عبد الرحمان  630

بن طفیل و یوسف بن المخیلي و غیرھم و عمر وكبر و حدث فأكثروا عنھ و كان 

مغرى باختصار كتب الأدب المطولة فاختصر الأغاني و العقد و الذخیرة و نشوان 

  1...رة و مفردات ابن البیطار و التواریخ الكبارالمحاض

و یعطي سیرتھ " لسان العرب"یعرف ھذا النص ابن منظور صاحب قاموس 

  .الذاتیة و عصره و ثقافتھ و مراجعھ اللغویة و الثقافیة

     الترجمةأسالیب 

  Adaptation: الاقتباس 

 Vinayاي أسلوب في الترجمة و ھي تعني حسب فینھو  Adaptationالإقتباس 

جعل النص المصدر غائبا في الترجمة لأنھا یعمل على  Darbelnetو داربلتي 

فإنھ  K.Reissأما كاتارینا رایس  2إستبدالھ بنص جدید و بالتالي تعید صیاغتھ

تعرفھ بأنھ عبارة عن ترجمة مقلوبة للنص المصدر في النص الھدف مع مراعاة 

 .3"ة في الثقافة المنقول إلیھاأتواع النصوص و القواعد الكتابیة السائد

و الذي یمكن أن نضفھ بأنھ ترجمة حرة لا تلتزم بحجم النص و أسلوبھ و ما یھمھا 

  .ھو المعنى العام للأصل

                                                
176ص . رشید بوجدرة، الروایة   1  
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أن یضمن الكلام "أما عند العرب، و في البلاغة خاصة فإن معنى الإقتباس ھو 

قترب من التناص و ھذا المفھوم ی 1"نثرا كان أو نظما شیئا من القرآن أو الحدیث

  .في النقد المعاصر

قال ھذه الأنظمة الغذائیة آتیة كلھا من شر الناس الخناس الذي یوسوس في  - 

 . 2صدور الناس

  في ھذا النص إقتباس من القرآن الكریم، و تحدیدا من سورة الناس

و عونت الجرائد في الیوم التالي أن الجیش . لكن عدد القتلى كان ضخما... - 

 .د أباد عصابة من الخارجین على القانون إبادة تامةالفرنسي ق

Un groupe de Hors – la – loi Anéanti  

  3فقراء من القوم. لم یقتلوا سوى الأبریاء العزل 

في البدایة ترجم الكاتب عنوان الجرائد ترجمة حرفیة و لكنھ بعد ذلك قدم لنا   - 

  .إقتباسا

Nous sommes ici en terre Française et nous allons le 

montrer  

 :و مقاطع الجمل و الحداد المتواتر و التوابیت المختومة و العناوین المغروضة  - 

Une bande de hors  la  loi anéantie 

  .4و من ثم فقد كان مستعدا لأي شيء طارئ  محترس الاحتراس كلھ

رة آنذاك و یقوم الكاتب في ھذه المقاطع بإقتباس نصوص كاملة من الجرائد الصاد

  .یعي كتابتھا دون أي تدخل منھ
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   mot à mot: الترجمة الحرفیة - 

ھي أسلوب في الترجمة یعني نقل  Mot à motأو   Littéraleالترجمة الحرفیة 

الكلمات من النص المصدر بما یقابلھا في لغة الھدف مع الأخذ بعین الإعتبار عدد 

من حدیث لغة، بما یساویھا و یرادفھا تبدیل كلمة : الكلمات و ترتیبھا و ھي تعني

و في الغالب تخرج العبارة . من لغة أخرى، دون تبدیل في مواضع الكلمة

المترجمة إلیھا ركیكة منفورا من سماعھا لمخالفتھا طراز اللغة التي حصل بھا 

  .1"التفسیر

في و ھذه الطریقة كانت معروفة عند العرب، و خاصة في بدایة ممارسة الترجمة 

: ا ابن البطریق و ابن ناعمة الحمصي و ھيعصر العباسي، و ھي طریقة یوحنال

أن ینظر إلى كل كلمة مفردة من الكلمات الیونانیة و ما تدل علیھ من المعنى، "

  .2"ربیة ترادفھا الدلالة على ذلك المعنىناقل بلفظة مفردة من الكلمات العفیأتي ال

أو . 3"المعرفة الناقصة للغة الھدف: و ترجع كاتارینا رایس أسباب و ذلك إلى

بعض النصوص التي تصعب على المترجم مثل النصوص البلاغیة و الشعریة أو 

  .الدینیة و الفلسفیة

لا أتذكر كل الروائح أما رائحة الغسول المعطرش ما أنساھا الحمار الترجمة ...   - 

اللھجات لھا  یعوم في زیتو كیف یترجم أبي ھذه الجملة؟ لا یمكن حتى: الحرفیة 

  4عبقریتھا یعوم في زیتو دائما متقلب الاطوار حوتة مطلیة بالصابون

 .ھنا عدم قابلیة الترجمة لھذا المستعمل الكاتب الترجمة الحرفیة   - 

ما یخاف إلا من عمتي فاطمة و من قمرة زوجتھ الثالثة، یعوم في زیتو حوتة ...   - 

ھنا . في زیتك و خلیني انعوم بحريمطلیة بالصابون حوتة مقلیة بالزیت، عوم 

ایضا الترجمة صعبة واش دخلو في اموري المدرسیة؟ فقط لانھ یعشق عملیة 

                                                
39- 38صص . فن الترجمة في الأدب العربي: محمد عبد الفغني حسین  1  
9- 8صص . الترجمة و مشكلاتھا: إبراھیم زكي رشید  2  
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-3x3+3x2)( الترجمة و نصوص ابن خلدون حول فتح الأندلس و الریاضیات 

3x(-1)=0 لحوت بالدارجة و ا... لو أقول لھ بغتة لیأكلنك حوت كبیر فتخلص منك

  1)الحوت بالفصحى 

  

 .رجمة حرفیة لعدم قابلیة الترجمة ت  - 

أتذكر دروس الترجمة في القبو المخضوضر، المعتم ... فإنھا تنزلق من انزلاقا  - 

 ترجم و ذلك إلى كل لغات العالم  حوتة مطلیة بالصابون، ترجم ھذه الجملة یا ولد،

 X3+3x2-3x-1=0. علیك بحل الجملة ھذه المعادلة بسرعة یا صبي تنزلق

   2...لعم حسین مني إذن تنزلق ید ا

 . عدم قابلیة الترجمة - 

  قالت امي جاءوا على غرادة. أنا و شمس الدین. یوم جاء الجند فباغتونا...   - 

ترجم ترجم ھدا الانبھار أیضا ما عدى الأرقام عشقي للغات بما فیھا اللھجات 

  3كیف احوالنا الیوم؟. و البربریة ) على غرادة( العامیة

 .لأن لكل لغة عبقریتھا و قوانینھا الترجمة للھجات عدم قابلیة  - 

یقطع ھذه المسافة عادة بسرعة البرق راكضا، و ھو ذو الساقین الطویلتین   - 

لكثرة ما یھاب ردة فعل أستاذ اللاتینیة و ھو ذاك المتغطرس المتكابر بكل ما یمت 

 laudate) الاستاذ(بحلة و لو بعیدة و لو تافھة إلى الحضارة الرومانیة قائلا مردد 

pueri nulla in mundo pax sincera in furore   

  laudate:                             ترجم یا بني ھذه حضارتك لا تنس، ترجم یا ولد

من جدید لا ھذا  الأستاذلیس ھناك قط، و یغضب  nullaیا اطفال  pueriابتھجوا 

فزني یا وقح الحرب لا تعرفون إلا لغو ھذا حشو أو بالعكس لعلھ استفزاز ھلا تست

تقدموا شكوى على  أنالحرب إن انتم متم فموتوا على الأقل علماء لا جھلة یمكنكم 
                                                

13ص . رشید بوجدرة، الروایة  1  
16ص . رشید بوجدرة، الروایة  2  
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لا تكفي و كفى باالله سبیلا و بقیصر رسولا  nullaلا أخافھا ... لجبھتكم ھذه

یا أبلھ و بعدھا اعمل السیاسة أما ھنا فأنا قیصركم شئتم ام ابیتم و سوف  استأنف

 ! paxموش في العالم رائع یا ولد استانف. في الكون بالضبط in mundo ! فذین

، نزیھة اصیلة؟ لا تتردد یا خبیث احنا ماناش في شرى بیع sinceraالسلم

(charabia)   احنا مع لغة الآلةsincera  : یا بني  استأنفأصیلة بالضبط رائع

  1...في الغضب؟ الصخب؟  in furoreاالله االله 

حیث یتتبع المترجم النص  .حرفیة كلمة بكلمة من العربیة إلى اللاتینیة  ترجمة - 

 .اللاتیني كلمة و لا یتبع ترتیب الجملة العربیة

یقول ترجم ترجمة حرفیة أولا ثم نرى ماذا ندبر فیما بعد، مكررا یا لھ من نص   - 

الحمد الله لا زالت الغیرة عامرة في قلوب ...ممتاز، بورك أستاذك ھذا 

لكن الصبي تركھ یتخبط في نشوتھ فیشرع في الترجمة .ترجم یا ولد...عربال

الحرفیة ھذه ، جاھرا بصوتھ، محدقا بعینھ، عارقا في حالة وجد عارمة ، قائلا 

بإذن من   En l’an 92:   مكررا ، و أجاز طارق البحر سنة اثنتین و تسعین 

 .أمیره في نحو ثلاثمائة من العرب

Tarik s’embarqua avec l’assentiment de son chef Moussa 

accompagné de trois cents guerriers Arabes environ. 

  :و إنتھب معھم من البربر زھاء عشر ألاف 

Leva parmi les berbères une armée d’environ dix mille 

guerriers2  

إلى النص إن الوالد ھو الذي یعرض على الطفل الترجمة الحرفیة لأنھا أقرب  -

  .فلا تحولھ و لا تغیره

                                                
54ص . رشید بوجدرة، الروایة  1  
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یقول أبي ، یوم اكتشف في كراسي ھذا النص لإبن خلدون و قد كنت مطالبا ...- 

أولا ثم : الترجمة الحرفیة  - و أداروا الأسوار على أنفسھم! ترجم یا ولد : بترجمتھ

 Les remparts: ، الأسوار  ils enroulèrent: و أداروا . سوف نرى فیما بعد 

آلا : و ھو یصیح في وجھي . و أنا أرتعد خوفا  Autour d’eux: أنفسھم  ، على 

ترى أن ترجمتك الحرفیة بلیدة للغایة ، لا معنى لھا ؟ لكن لنستأنف سوف نجد لھا 

فنھض إلیھم یجر أمم الأعاجم و أھل ملة النصرانیة في زھاء . حلولا مناسبة

جر أمم الأعاجم و أھل ملة ی   IL releva le défiفنھض إلیھم  –أربعین ألفا 

 النصرانیة

Ameutant tous les peuples impies et les gens se réclamant du 

Christ 

و لا یقوى على إخفاء عنبطتھ و ھو یراني أتعثر بین كلمات اللغتین فیقول صائحا 

   1أفیصل الحمق بك إلى ھذا الحد ؟...رديء : 

  .نبیة بالكلمات العربیةحیث استبدل الكلمة الأج ترجمة حرفیة - 

: قال .بالقرب من ذراع طارق . وضع یده على إطار الباب. اقترب من السیارة -

 أتبحثون عن البركة العربیة ؟

Do you look After The Arabian Tank ? 

ھل تتكلم : أشار إلى الجبال المضببة لشدة القیط قلت .إنھا وراءكم. لقد أخطأتم

   2؟. الإنجلیزیة

  الإنجلیزیةللجمة  حرفیة ترجمة- 

نصوص كنت أترجمھا، . فمن أین لي ھذا الكتاب؟ إنھا نصوص الترجمة- 

مختصة بالفتح الإسلامي الأندلسي و قد راح أبي یترصدني ضاربا علي حصارا 

و بدون . فلا أبالي بمعانیھا أو ما فیھا من منطق داخلي. أترجمھا حرفیا كلمة. قائلا 
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فلماذا ھذه الرقابة . كان یحجزه أبي كلما اقتضى الأمر ذلك اللجوء إلى القاموس إذ 

الرھیبة، یا ترى ؟ و أنا منھمك في العمل، في القبو، حیث كان مكتبھ ؟ كان یقول 

لا ینجد إلا ...أحمار أنت لتستعین  بالقاموس ؟ بالمنجد؟! ترجم : أبي 

ھذه الترجمة ترجم فأقوم ب.و الضعفاء مالھم الفناء...ترجم یا ولد...الضعفاء

 . 1ا على نصوص المعارك و المواقع و الوقائعبالحرفیة، مك

  .یعرضھا الوالد على إبنھ ترجمة حرفیة- 

 Trois cents: ، ثلاثمائة من العرب  En compagnie: في نحو ...-

guerriers Arabes  و انتھب :Il leva  ،Il recruta ! il enrôla  یغضب أبي

. تلك قواعد الترجمة الحرفیة. و لا ثلاثا، كلمة واحدة فقط لا أرید كلمتین: یقول : 

أنا أعرف أنك لا تعیر ! یا حمار . مثل السن بالسن و العین بالعین . كلمة تماما 

أعرف أنك ضد كل ھذه الفتوحات الباطلة كما تقول أنت و . ھذه الأمور أي أھمیة

سأقلبھ في یوم من ...وریقول أترابك بقیادة ذاك المزور الأعظم الأستاذ ابن عاش

 . 2الأیام

یظھر فیھا المترجم تردده أمام المترادفات التي یستعرضھا و لكن  ترجمة حرفیة- 

  .والده لا یرض إلا بكلمة مقابل أخرى

                  
   Interprétation: التأویل

 التأویل ھو تفسیر:"المعنى الشائع في التأویل ھو تفسیر و قد عرفھ الرازي بقولھ

و ھو بھذا المعنى یعتبر أحد معاني الترجمة كما جاء في . 3"ما یؤل إلیھ الشيء

لسان العرب لإبن منظور أما من جانب الترجمة فإن التأویل یعتبر درجة من 

التي لا تتقید بالأصل و لا تبحث عن المعادلات و تعتبر "درجات الترجمة الحرة 

بدالھا بأخرى لنقولھا بطریقة الكلمات رسائل التي یمكن التخلي عنھا و است
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و علیھ فإن الترجمة بالتأویل ھي ترجمة ذات تخضع للإضافات و  1."أخرى

  .الحذف

 :قلت یا لھا من عقدة سماك طارقا و تركك تطرق الأبواب المفتوحة...   -

Défoncer les porter ouvertes : 

ي التلاعب فنان ف! قال متھكما یا لك من لغوي عبقري في التلاعب بالالفاظ

  .2ھذا جل ما تعرفھ بالألفاظ

 .لشجاعة طارق في المغامرة و مواجھة المصاعب تأویل  -

ثم أنا ارید . صفراء طباشیر أرید أنا: ثم. قال شمس الدین أرید طباشیر صفراء -

 طباشیر 

مما حدا بالضابط في النھایة . طباشیر صفراء أناصفراء طباشیر أرید : ثم. صفراء

 :أن یقول 

je vais te la mettre au cul ta putain de craie …3 

لتصرف الضابط الفرنسي مع شمس الدین الذي یظھر معرفتھ باللغة  تأویل -

الفرنسیة و یتعمد تكسیر قواعدھا و لكن الجملة بالفرنسیة لم تترجم و ھو ما أبقاھا 

  .مجرد تأویل لغضب الجندي الفرنسي

: قلت لشمس الدین. كانت امي احداھن. داءفصلن حدود المساء بملایتھن السو -

. صفعتھ صفعة أخرى W.M.O.C: كتب . رفض w.les femmes!!! أكتب

 jamais d’autre autorité4. سقطت متظاھرة انتشرت في اللیل صلاة الجنازة 

que la sienne   . 

لتصرف غریب بین حب النساء و حب الفریق الریاضي ثم تذكر سلطة  تأویل -

 .تي لا تقابلھا سلطة أخرىالأدب ال

                                                
 D.Seleskovitch et M.Lederer : Interpreter pour traduire P1091  
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لما : تحفة الأنفس إلى خطبة طارق بن زیاد في قولھ: و یشیر صاحب الكتاب -

التقى العرب و القوط فقاتلوا ثلاثة أیام أشد قتال، فرأى طارق ما الناس فیھ من 

الشدة فقام یعظھم و یحضھم على الصبر و یرغبھم في الشھادة و یبسط في آمالھم 

و تنوه :  ؟ و یستأنف أستاذنا قائلا...أین المفر : أیھا الناس: بةثم یورد نص الخط

الروایة الإسلامیة بما كان لھذا الخطاب من اثر فعال في أذكاء ھمم المسلمین و 

شجاعتھم و ثقتھم و دفعھم على طریق النصر و الظفر، لكنھ علیھا أن نرتاب أولا 

مناسبة القاء ھذه الخطبة من  في نسبة ھذه الخطبة إلى طارق بن زیاد و ثانیا في

  .1قبل طارق، إذن النسبة و المناسبة یا أولاد

الأستاذ ابن عاشور و أیضا طارق یقوم كل منھما بتأویل و تفسیر خطبة طارق بن 

تحفة : زیاد و یكشف عن تناقضھا و حتى في واضعھا رغم ورودھا في كتاب

  .الأنفس

لا سیما المتقدمین منھم لا یشیر إلیھا،  إن معظم المؤرخین المسلمین و" قائلا ...  -

  .2و لم یذكرھا ابن عبد الحكیم و لا البلاذري، وھما أقدم رواة الفتوحات الإسلامیة

 .ھذا تأویل مدعوم برأي المؤرخین ابن عبد الحكیم و البلاذري -

إذن لم تشر إلى ھذه الخطبة المصادر الأندلسیة كما سبق و قلت، و لم یشر "  -

ن الأثیر و ابن خلدون، و نقلھا المقري عن مؤرخ لم یذكر اسمھ و ھي على إلیھا اب

 3"العموم أكثر ظھورا في كتب المؤرخین و الأدباء المتأخرین

 . تأویل مدعوم برأي ابن الأثیر، ابن خلدون و المقري -

 drink pepsi cola: كل من قرأة ان یستجیب بدون نقاش  -

 4الاطفال كانت الحروف اطول من المتفرجین

 .إشھاریة دون تأویل لھا و لا تفسیر للافتةتأویل  -
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قلت أنبھك أننا  goal ! goal: فیندرج على الأرض كالمسعور، صائحا ...  -

خذ بالك من ... من الھوة راكبون سیارة و إننا نسیر على طریق غیر معبدة، حذار

  .1السیاقة

 كنھ فسرهو ل) !الھدف! الھدف(لم یترجم الكاتب صراخ صدیقھ 

ظل تعیس المنظر و قد أخذت أقراص الشمس المتحركة و حلقات الضوء ...  -

الملتویة تتعاكس من خلال أوراق الأشجار على وجھھ فتبقعھ بقعا، مما یزید في 

الفرنسیة أو المصفر خضرة  mesquinوجھھ المسكین  ومنھا جاءت كلمة 

من وراء ذلك التاریخ الذي  غریبة، مخیفة و كأنھا نابعة من قعر الأرض أو آتیة

   2یسحق ما یعاكس مساره

 .لكلمة مسكین في اللغتین العربیة و الفرنسیة تأویل -

لكن . أسمك على جسمك یا طارق، رغم عقدتك بالنسبة إلى الزناتي الشاوي...  -

  revenons à nos moutonsألیس كذلك ... لنعد  إلى خرفاننا الترجمة الحرفیة

   ! 3criardeمعیاطة، معیاطة مزعاقة : قولما بھا ربطتي؟ أ

للمثل الفرنسي أي لنرجع إلى حدیتنا السابق أما إذا ترجمت صرفیا فإنھا  تأویل -

تعقد معناھا و ھنا اعتمد على تقنیة معروفة في الترجمة و ھي المعادلة 

équivalence . .  

            
  الترجمة داخل اللغة الواحدة 

حد الأنواع التي ذكرھا الفیلسوف الأمریكي بورس تعتبر الترجمة داخل اللغة أ

Ch.S.Peirce  ھناك ثلاثة : "الذي یقول حسب ما جاء عند رومان جاكسون

  : أشكال من الترجمة
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أو إعادة الصیاغة، و ھي تأویل  intralinguale:  الترجمة داخل اللغة - 1

  .للعلامات اللغویة بواسطة كلمات أخرى من نفس اللغة

و ھي استبدال كلمات لغة معینة  interlinguale: غاتالترجمة بین الل - 2

 ".بعلامات غیر لغویة

و من ھنا یمكن أن نقول أن      Intersémiotiqueالترجمة السمیائیة   - 3

الترجمة داخل اللغة الواحدة ممكنة و ھي شكل من أشكال التفسیر أو 

ن اللغة فإنھا تتم بی) أي معركة الزقاق لرشید بوجدرة(التأویل، و في نصنا 

  .العربیة و اللھجة أو الأمازیغیة

  عن اللھجة العربیة 

    1االله االله یاسیدي الطول و الخسارة كسلوم النصاري  -

   2تتمسخر بي آه لا تضحك لا تبكي كزیر المتكي...  -

  3و أنا ما نرد علیھ خلیھ یعوم في زیتو سلوم انصارى أنا ؟...  -

  4بالصابون حوتة مطلیة...یعوم في زیتو...  -

   5عوم في زیتك و خلیني نعوم بحري...  - 

  6خلینا أنشوفك... أستأذنك  - 

  7ھاتفین بابا سمینة بابا عجینة...  -

   8كان ما كذبنیش ربي ، خالتي بایة خباتنا ھذیك اللیلة. أظن: قال   - 

  9حوایج داري دورو بي  - 

  10معلیش و مبعد اشكي بي للجبھة  - 
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   1نة وكال الطمینةبابا عجی- 

 2خلصني ربي منك و من ابن عمك-

دخلنا للتبرنة متاع عسكر فرنسا و اعملنا رواحنا نسكرو و نشربو و كانت -

الطاولة متاعنا قریبة من بیت الماء لأن التبرنة كانت معمرة بالخلق و ما لقینا غیر 

ھدر معانا أحنا سوابیع و حنا نسناو كاش واحد یجي ی 5ھذه المائدة بقینا ھكذا من 

وحدنا اللي قررنا العملیة ما كوناش نعرف المساھیل متاع الجبھة الحرب غیر 

  .كیف بدات ساعة كنت أروح للمرحاض نتقي الشرب الذي شربتھ

باش ما یحكمش في و ما نكسرش كان أمسخ بزاف و الحفرة متاعو تركیة لكن 

ة، خذیت ستیلو بیك و الناس والفو یبولوا حاشاك على الحیوط المعمرة بالكتیب

كنت أنذاك من أنصار المولودیة وقتھا متاع  W.MOCو زدت  W.FLNاكتبت 

  3! قسنطینة تشفى علیھا یا حصرة

  .ھذا النص كلھ باللھجة یحتاج إلى إعادة صیاغة بالقصص

قتلو أنت موش كیحالتي أنت تعرف تكتب بلا  W.L’Algérie: قال في ودني - 

و حتى لذركھ مازال . أحنا میتین، میتین ! FLN Vaincraغلاط فروح أكتب 

 عندي قلم الرصاص اللي كتبت بھ كمال، تشفى علیھ صاحبك كمال؟

اللي كانوا محطوطین على  Luxe 33تعرف لذرك نشوف في قراعي البیرة ...

قتلو في قلبي ابكي على  A Votre santé: جاء الخنزیر الأول و قال . الطاولة

قرب، موس واحد و حافي شكون كان یقول ؟ . قرب. وفكیماك اللي ما تعودش تش

نخلعوه بصح وقت اللي یلزم  Haut les mains كنت نزدمو علیھ...و أكحل

كذبحنا الأول في الظلام وسط المرجة عادلي ییزھر كالصید سي ...تولیلو الشجاعة
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سقط و . ( كان یرعش بصح اعطاه...كمال بصح یاخویة راجل وقت الشدة تلقاه

  )تا على الأرض حز می

سبانیولي : ومنبعد واحد منھم غاضني...كیما كان یقول عمك الحسین االله یرحم

  بصح منافق حب یسلك رأسو   Viva.F.L.N: مسكین عاد یقاقي كالجاجة

 . 1ما علییش تكبر و تنسى یا شمس الدین یا ولید عمي: قلت - 

زیة و التخفیف من ھذا النص باللھجة و ھو تأویل لموقف و یمكن ترجمتھ بالتع

 .الغضب

 ما تحشمش ...شبكوني.رديء ھو أیضا حداؤك: ویجیبھ ھو...رد بالك یا بني- 

 نصیحة تقدمھا المرأة لإبنھا

 2...واش قالوا النصاري - 

 استفسار عن تصرف الجنود الفرنسیین

  3! قال شمس الدین یا موسى یا وكال الكرموسة  - 

 الآخرھزل و فزاز جاء في مثل سجع لإثارة 

 .4أنت راجل عالم و ھو طایش من سكرة لسكرة...ما أعرفتش علاش - 

 یتساءل عن تصرف غیر لائق

 .5كل یوم في بلاد...دائما ماشي جاي...مثل أبیك - 

 دلیل على كثرة الإصغار

 6صدق باباك كي سماك طارق - 

  اسم طارق مطابق لشخص البطل لأنھ شجاع و لا یخاف شیئا

شاوي ؟ : و ھو.خلینا...ارخف علینا...ركنا من ھذا الشاويأت: فأقول لھ متھكما - 

  1واشبیھم الشاویة ؟ و أنت واش تكون ؟
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 .عبارة عن مزاج بین الأصدقاء - 

  2و في الكلام زاد فیھ تقول أمي أزرف لقد جاء العساكر یا كبدي

  استعمال كلمات شائعة في اللھجة لكنھا ذات أصل عربي فصیح

  . 3و الخسارة كسلوم النصارى سبة و القات حدورة الطول

  .الأول یدل على الإتكال و الثاني على عدم الجدور ن رائجانمثلا 

  

  عن اللھجة البربریة 

 4) !  اثخناء( و انتھب معھم من البربر  - 

 .كلمة فاحشة في حق البربر یصفھم بالغباء - 

نت أقجون لا أ...الله درك أیھا البربري...آشو أتجون. ثخناء. ثختاء: و یقول كمال  - 

 5...بطل

 .یندد بسداجة طارق الذي فیھ حمارا لا بطلا - 

. اتخذك ، أ قجون، أ قجون: " قال كمال یوم صعقنا الأستاذ بتعلیقاتھ و افشاءاتھ   - 

 6"لقد سقطت في الفخ أیھا البربري 

 .یتشفى الأستاذ من سقوط طارق في ألاعیب منافسیھ - 

 7و أنت واش تكون ثخناك - 

  .صدیقھ و یرى أنھ حمار مثلھ طارق یرد على - 

 8"! ثخناك یا بن نیرغاس"... - 

  .تسمیة في حق بن نیرغاس، أي طارق
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  منھجیة الترجمة 

علم الترجمة مجموعة من المناھج فمنھم من دعا إلى الترجمة الحرفیة، أي عرف 

استبدال كلمة من النص المصدر بما یقابلھا أو یعادلھا في النص، لھدف، و من 

لماء من یرى أن منھج الترجمة یتطلب ترجمة المعنى یقضي النظر عن عدد الع

و یبدو من خلال روایة رشید بوجدرة أن والده من أنصار . الكلمات أو ترتیبھا

  .المنھج الأول أي الترجمة الحرفیة

: ترجم یا حمار ، و أجاز طارق بن زیاد البحر سنة اثنتین و تسعین : یقول الأب  - 

طبعا لا جدوى من ترجمة ھذا  Tarek Ibn Ziad: ، طارق بن زیاد  Prit: أجاز 

        en l’an quatre vingt: ، سنة اثنتین و تسعین  La mer: یا حمار البحر 

 douze  من الھجرة  ،De l’Hégire  

Ça non plus tu n’as pas besoin de    ترجمتھ بإذن أمیره موسى بن

أمیره  Avec l’autorisation،لا  Avec l’assentiment: بإذن : نصیر 

یا حمار أنا أعرف  De son princeلا  : De son chef موسى بن نصیر

  .1أنك لا تعطي أي قیمة لھذه المور لا تعرف العربیة و لا الفرنسیة

  .لنص فرنسي یتكلم عن طارق بن زیاد حرفیةھذه ترجمة 

حوتھ مطلیة بالصابون  .أتذكر دروس الترجمة في القبو المخضوضر، المعتم...

علیك بحل ھذه . ترجم و ذلك إلى كل لغات العالم . ترجم ھذه الجملة یا ولد 

  .2المعادلة بسرعة تنزلق

 .یطلب من طارق ترجمة مثل شعبي ترجمة صرفیة، و ھذا مستحیل

قال اقرأ كتابا نصا لابن خلدون كان علیھ ترجمتھ إلى لغة الإفرنج و صاحب  - 

لى الصمود و الصمت ترجمة حرفیة انتقلت في دمائھ قرون القرار لا یقدر ع

  1......رأى الغزاة یطوفون حول الجزیرة الخضراء

                                                
12ص . رشید بوجدرة، الروایة  1  
16ص . رشید بوجدرة، الروایة  2  
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صاحب القرار ھو والد البطل طارق الذي یلح علیھ لترجمة نص لإبن خلدون  - 

  .من العربیة إلى الفرنسیة و لكنھ یؤكد على الترجمة الحرفیة

 :فیا یترجم حر! یقول صاحب القرار ترجم  - 

 Laudate  :ابتھجوا    

 :   Pueri یا أطفال  

 :   Nulla أبدالیس ھنا 

 :         In في

 : Mundo العالم

 :     Pasc سلیم

 : Sincera نزیھ  

 :          In تحت

   : Furore الغضب

البحث عن فعل الجملة مأساة لا یمكنھ الخروج منھا لكنھ یعرف مكان الوصل  - 

  .2تینیةبین الجملة اللا

  .ھذه الترجمة صرفیة عن اللغة اللاتینیة لكنھ یجد صعوبات في تحدید فعل الجملة

لكن الصبي تركھ یتخبط في نشوتھ فیشرع في الترجمة الحرفیة ھذه ، جاھزا  - 

و أجاز طارق : بصوتھ محدقا بعینیھ، غارقا في حالة وجد عارمة، قائلا مكررا

بإذن من أمیره في نحو ثلاثمائة من  en l’an 92: البحر سنة اثنتین و تسعین 

 :العرب 

Tarik s’embarqua avec l’assentiment de son chef Moussa 

accompagné de trois-cents guerriers arabes environ. 

  :وأنتھب معھم من البربر زھاء عشر آلاف  - 

                                                                                                                                                   
24ص . رشید بوجدرة، الروایة  1  
27ص . رشید بوجدرة، الروایة  2  
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*Leva parmi les berbères une armée d’environ dix mille 

guerriers1 

یعطینا طارق ترجمة صرفیة لنص یتحدث عن فتوحات طارق بن زیاد في 

 .الأندلس

 :ھتنا یا ولد بنص سلوسة حول حروب یوغورطة  - 

Igiturquarto denique die haud longe ab oppido cirta undique 

simul speculatores citi sese ostundunt ; quar Hostis adesse 

intellegitur. Ita iugurtam…… 

                فأترجم. ترجم كلمة ، حرفیا : یضیف أبي 

  :    Igitur و أخیرا

     : Quarto بعد إنقضاء الیوم

 : Denique لیس بعیدا

     :  Die بمسافة الیوم  

 : Haud على أكثر

   : Longeتقدیر 

     :     A من

  : Oppido  موقع  

    :     Cirta سیرتا

ت العنان لنفسھ مرة أخرى لما وجد عندي من تردد و أراه یفل! مسكین أبوك 

  2شام إزاء ھذا التعنت و سوء الأدباحت

                                                
75ص . رشید بوجدرة، الروایة  1  
141،140ص . رشید بوجدرة، الروایة  2  



 104

یترجم طارق ھذا النص حول حروب یوغرطة و یقدمھ في شكل جدول حیث  - 

یضع الكلمة اللاتینیة في السیار و یقابلھا بالكلمة العربیة في الیمین، كلمة مقابل 

 .ھي ھكذا الترجمة الحرفیة. كلمة

نصوص كنت أترجمھا ،  –فمن أین لي ھذا الكتاب ؟ إنھا نصوص الترجمة  - 

مختصة بالفتح الإسلامي الأندلسي و قد راح أبي یترصد ني ضاربا علي حصارا 

 .1فلا أبالي بمعانیھا أو ما فیھا من منطق داخلي. كلمة . أترجمھا حرفیا . ھائلا 

 .یؤكد النص أن والد طارق یشترط الترجمة الحرفیة - 

لكنھ لم یقنعنا نظرا لما كان علیھ من أفكار إنسانیة و نزعات سلمیة لكنھ لم ... - 

یقنعنا نظرا لما كان علیھ من أفكار إنسانیة و نزعات سلمیة في یوم راحت الحرب 

 :حرفنا مقولتھ المشھورة التي كثیرا ما ترجماناھا . تستعر و تشتد أوزارھا

Laudate pueri nulla in mundo pax sincera in Furore. 

   pax و عوضناھا بكلمة) سلم(Bellum حرب فجاءت الجملة المبتدعة كالتالي 

   شطبنا كلمة

 Laudate pueri nulla in mundo Bellum sincerum suie in 

Furorem 

  .  2)ابتھجوا یا أطفال لیس ھناك أبدا حرب نزیھة ذون غضب و صخب و تمرد ( 

  .نیة مشھورةترجمة حرفیة لمقولة لاتی

 : و أجاز طارق بن زیاد البحر سنة اثنتین و تسعین: أخذت أترجم ترجمة حرفیة - 

  prit: أجاز 

  ..)طبعا لا فائدة من ترجمة ھدا الاسم العلم(طارق بن زیاد 

 la merالبحر

  En l’an: سنة  

                                                
145ص . رشید بوجدرة، الروایة  1  
157ص . رشید بوجدرة، الروایة  2  
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  Quatre vingt douze: اثنتین و تسعین 

مائة من العرب، و انتھب معھم من بإذن أمیره موسى بن نصیر في نحو ثلاث: ثم 

  .البربر زھاء عشر لآلاف فصیرھم عسكرا

  Avec l’assentiment de son chef: بإذن أمیره 

  ...)أیضا لا فائدة من ترجمة ھذا الاسم العلم : ( موسى بن نصیر 

  En compagnie d’environ: في نحو 

  Trois cents guerriers arabes: ثلاثمائة من العرب 

لا أرید : یقول :  ، یغضب أبي il recruta, il enrôla, il leva: نتھب و ا

   1كلمة فقط. كلمتین و لا ثلاثا
   

  نقد الترجمة 

المھتمون بالترجمة إلى الكثیر من الجوانب التي تتعلق بھا سواء من قریب تطرق 

ماضي أو من بعید، و لكن نقد الترجمة لم یطور إلا في بدایة السبعینات من القرن ال

كتابھا حول نقد الترجمات التي  K.Reissعندما فسرت الألمانیة كاترینا رایس 

إن ناقد الترجمة مطالب بتفسیر أسباب تقییمیة سواء بالإیجاب أو السلب مع : "تقول

  .2"الإستشھاد بالأسئلة انطلاقا من النص المترجم

مة رابط أساسي بین إن نقد الترج: "أما بیتر مارك فإنھ یعرف نقد الترجمة كما یلي

نظریة الترجمة و تطبیقھا، و ھو أیضا تمرین ممتع و بناء، خاصة إذا كانت تنتقد 

و في نصنا نجد أن والد . 3"ترجمة شخص آخر، أو ترجمین أو أكثر لنص واحد

  .طارق ھو الذي یقدم بنقد ترجمات ابنھ طارق و یلزمھ بالترجمة الحرفیة

ستأنف الترجمة الحرفیة في نحو ثلاثمائة من ینتظر قلیلا ثم ی. أسكت. یترجم - 

 العرب 

                                                
176ص . رشید بوجدرة، الروایة  1  

 Katharina Reiss : la critique des traductions. P 16 2  
256ص . الجامع في الترجمة: بیتر مارك  3  
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Accompagné de quelques trois cents Arabes. 

تتمسخر بي آه لا آتضحك لا آتبكي كزیر : ثم یستدرك الأمر فیفھم أني أتماطل 

  .1المتكي

  .ینتقد الترجمة الحرفیة التي یرى أنھا لا تقدم و لا تؤخر، بل ھي مجرد نقل

اكضا أو ھو ذو الساقین الطویلتین لكثرة  مسافة عادة بسرعة البرقیقطع ھذه ال...

ما یھاب ردة فعل أستاذ اللاتینیة و ھو ذاك المتغطرس المتكابر بكل ما یمت بصلة 

 ).الأستاذ( و لو بعیدة و لو تافھة إلى الحضارة الرومانیة قائلا، مرددا 

Laudate Pueri Nulla in Mundo pasc sincera in Furore 

  Laudate: ترجم یا بني ھذه حضارتك لا تنسى ، ترجم یا ولد 

و یغضب الأستاذ من جدید لا . لیس ھناك قط  Nullaیا أطفال   Pueriابتھجوا 

ھذا لغو ھذا حشو أو بالعكس لعلھ استفزاز ھلا تستفزني یا وقح الحرب لا تعرفون 

كم أن تقدموا شكوى إلا الحرب أن انتم متم فموتوا على القل علماء لا جھلة یمكن

لا تكفي و كفى باالله سبیلا و بقیصر رسولا  Nullaلا أخافھا ...علي جبھتكم ھذه

أستأنف یا أبلھ و بعدھا أعمل السیاسة أما ھنا فأنا قیصركم شئتم أم أبیتم و سوف 

  موش في العالم رائع یا ولد. في الكون بالضبط  In Mundo! ینفذ 

نزیھة أصیلة ؟ لا تتردد یا خبیث أحنا ما :  Sinceraالسلم ، :   Pasc! استأنف 

أصیلة بالضبط :  Sinceraأحنا مع لغة الآلھ )  charabia( ناش في شرى و بیع 

  رائع

في الغضب ؟  الصخب ؟ أو ھذه استفزاز :  In furoreاستأنف یا بني االله االله 

  2......معلیش و مبعد أشكي بي للجبھة ابتھجوا أیضا  أیھا الأطفال

  .ترجمة الحرفیة قد لا تتفق على كلمة واحدة و لكنھا تختار بین عدة كلماتال

                                                
12ص . رشید بوجدرة، الروایة  1  
54،53ص . رشید بوجدرة، الروایة  2  
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دون أن یقوم  بأي حركة أو مجھود و الأب یقول ترجم ترجمة حرفیة أولا ثم ...

الحمد ...نرى ماذا ندبر فیما بعد ، مكررا یا لھ من نص ممتاز، بورك أستاذك ھذا 

   1...الله لا زالت الغیرة عامرة في قلوب العرب

 .یمدح الأدب الترجمة الحرفیة لأنھ من أنصارھا

 ...ما تحشمش ؟ واش یقولوا النصارى؟...شبكوني.رديء ھو أیضا حذاؤك: ھو  - 

  :لو رآك أستاذ اللاتینیة المسالم

( Laudate Pueri nulla Pax sincera in Furore ) 

   2)یا أطفال ابتھجوا( أنت من خیرة تلامیذه و من المقربین إلیھ . ترجم یا كمال

  .یحكم على كمال بأنھ من أحسن التلامیذ في الترجمة

: الأسوار   Ils enroulèrentو أداروا  . الترجمة الحرفیة أولا ثم نرى فیما بعد - 

Les remparts  على أنفسھم :Autour d’eux و ھو یصیح . و أنا أرتعد خوفا

 ؟  3 معنى لھاألا ترى أن ترجمتك الحرفیة بلیدة للغایة، لا: في وجھي 

  یحكم على الترجمة الحرفیة بأنھا لا تؤدي المعنى

لا شك أنك عازم على أن تلعب في ...فھل...یا حمار ھذه الترجمة لیست حرفیة  - 

  4...لا لن تفلت مني الیوم تمعن یا حمار...مباراة كرة القدم 

 .تیحتج الأب على الترجمة الحرة التي یرى أنھا وسیلة للتھرب من الكلما

تلك قواعد الترجمة الحرفیة .كلمة واحدة فقط: لا أرید كلمتین فلا ثلاثا یقول أبي  - 

 .5مثل السن بالسن و العین بالعین.تماما.كلمة كلمة.

 یذكر الوالد بقواعد الترجمة الحرفیة، كلمة بكلمة، لا أكثر و لا أقل - 

! ة الحرفیة آفة الترجم: معیاطة ؟ من أین لك ھذه الكلمة ؟ أقول : یقول  - 

Criarde   1...، ماذا تقول ؟ تنتابھ نوبة من الضحك 

                                                
74ص . رشید بوجدرة، الروایة  1  
86ص . رشید بوجدرة، الروایة  2  
102ص . رشید بوجدرة، الروایة  3  
147ص . رشید بوجدرة، الروایة  4  
177ص . رشید بوجدرة، الروایة  5  
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 یرى أن الترجمة الحرفیة تكون في بعض الأحیان عاجزة عن المعنى - 

ھل بجھلكم ھذا سوف تخرجون فرنسا ؟ لماذا ھذا التأخیر ؟ .ترجم یا خبیث... - 

 !سینفذ ...ترجم. سوف تعاقب

At jughurtha , dum Sustentor suos et pope jam adeptam 

victoriam retinere cupit ; cir cumventus ab equi tibus dextra 

simistraque omnibus occisis solus inter tela hostium erumpt : 

أن یكون  دكان یوغرطة یحاول تقدیم المساعدة إلى جنوده و الاحتفاظ بنصر كا

یالة و بعد أن شاھد جمع لكنھ و على الرغم من محاصرتھ من قبل الخ. مبینا

عساكره ساقطة أرضا یمنة و شمالا، ینطلق لوحده و یحصل على شق طریقة و 

أن كتب لكم الموت، فموتوا . تلك إحدى حضاراتكم: فیردد الأستاذ.سط أسھم أعدائھ

  ! علماء على الأقل 

At Jugurtha dum , sustentore… 

لا ، لا ھذا : ذ من جدید و یغضب الأستا...لكن یوغرطة و ھو یحاول مساندة

  2...حشو

  ینقد الأستاذ الترجمة الحرة التي یرى فیھا زیادة و حشو
   

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                   
178ص . رشید بوجدرة، الروایة  1  

181ص . رشید بوجدرة، الروایة   2  
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  الخــــاتمـــة
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  ـةــــــــــــاتمــالخ

  

من خلال تناولنا لعلاقة التناص بالترجمة في روایة معركة الزقاق لرشید بوجدرة 

. صل إلى فكرة أن كل تناص ھو بشكل أو بآخر عبارة عن ترجمةإستطعنا أن تنو

فالتناص بمفھومھ الكبیر ھو توظیف نصوص كتب باللغة العربیة أو باللغات 

فإذا كان مكتوبا باللغة العربیة فإن الكاتب قد یغیر فیھ، . الأجنبیة في نص الروایة

رة التي یرید الروائي مثلا یضیف أو یحذف منھ لیجعلھ قادرا على التعبیر على الفك

ھذا النوع من الترجمة یسمیھ الفیلسوف الأمریكي بیرس . التعبیر عنھا

C.S.Peirce الترجمة داخل اللغة الواحدة.  

و قد اتخذ ھذا النوع من الترجمة أشكالا عدیدة في روایة رشید بوجدرة، 

أن  كما. فالنصوص التي كتبھا باللھجة الدارجة أو غیرھا عي عبارة عن ترجمة

النصوص التي أخذھا عن علماء التاریخ العرب القدامى ھي ترجمة لأفكارھم بلغة 

و ھناك أیضا بعض الجمل التي جاءت باللھجة الأمازیغیة و التي . عصریة

یترجمھا بطریقة غیر مباشرة و التي تصدر كلھا من القائد طارق بن زیاد أو تتكلم 

  .بحزن عما حدث لھ بعد إنتصاره

آخر من الترجمة في الروایة معركة الزقاق و ھو ترجمة بعض و ھناك نوع 

الجمل، سواء التي جاء في بعض كتب التاریخ القدیمة و التي تتكلم كلھا عن 

أغلب ھذه النصوص مكتوبة . معركة العرب في إسبانیا و الفتوحات الإسلامیة

التي كتبھا و ھناك النصوص العربیة . باللغة اللاتینیة و التي تتحدث عن ماسینیسا

ابن خلدون أو غیره من المؤرخین حول وصول العرب إلى الأندلس و التي یقوم 

  .طارق بطل الروایة بترجمتھا إلى الفرنسیة

إضافة إلى ذلك، ھناك الكثیر من عناوین الجرائدبالفرنسیة و التي تتكلم عن أحداث 

حف مكتوبة وقعت أثناء حرب الجزائر مع الإستعمار الفرنسي، فنجد عناوین الص
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ھذا إلى جانب الكثیر من . باللغة الفرنسیة و بعدھا تقدم الروایة ترجمة لھا

الشعارات المكتوبة أیضا بافرنسیة و ھي لیست مترجمة و ھي ذات مضمون 

و تبقى ھذه الشعارات التي لھا علاقة بتلك المرحلة غیر . سیاسي أو إجتماعي

الفرنسیة كالمصري أو العراقي أو مفھومة بالنسبة للقارئ الذي لا یعرف اللغة 

  .الخلیجي

و فكرة الترجمة حاضرة بقوة في روایة معركة الزقاق لأن البطل طارق مطالب 

بترجمة نصوص تاریخیة لھا صلة قویة بتلك ) صاحب القرار(من طرف والده 

فیصرح في أكثر . المرحلة و یطلعنا البطل من خلال على كراس تمارین الترجمة

  .لروایة أنھ یعشق اللغات و الریاضیاتمن سیاق في ا

والد البطل یعرف ھو أیضا مناھج الترجمة فیطالبھ بالترجمة الحرفیة، أي كلمة 

بینما الترجمة المعنویة : بكلمة، أي التي لا تزید و لا تنقص من النص الأصلي شیئا

 و ھو ما یجعلھ في بعض الأحیان ینتقذ. فھي لا تلتزم بالنص و قد تغیره تماما

  .ترجمة ابنھ للنصوص التاریخیة القدیمة

من خلال بحثنا تكشف أن رشید بوجدرة یتكلم عن الترجمة كمجموعة من 

المصطلحات النظریة، بمعنى نظریة الترجمة، ثم یتحدث عن مناھج الترجمة، أي 

الترجمة الحرفیة و الترجمة الحرة، كما یقدم بعض الأفكار حول إنتقاذ الترجمة 

  .خطاء الترجمة و عدم إلتزامھا بالنص الأصليعندما یتبین أ

ضف إلى ذلك أن الروائي یمارس الترجمة التطبیقیة و ھذا عندما یقوم بترجمة 

نصوص الفتح (نصوص من اللاتینیة إلى العربیة و من العربیة إلى الفرنسیة 

النصوص التي لھا علاقة بثورة التحریر (و من الفرنسیة إلى العریبة ) الإسلامي

  ).طنيالو

و منھ نرى أن العلاقة بین التناص و الترجمة ھي علاقة وطیدة لأن الروایة تترجم 

التناص و تجعل منھ عنصرا روائیا، كما أن التناص لا یمكن أن تكون لھ وظیفة 
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إلا إذا تم نقلھ إلى اللغة العربیة، ھذه الملاحظة تؤكد سبب إختیارنا لموضوع 

  .البحث
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